متكبذالر4العربي 


شيل والتامنود 


راف عماسييم 


جه 


حنم 


أخى المواطن ١‏ ! 


البوم ونحن نقف وجباً اوجه أمام الصهيونية والاستعار الجديد لنزيل 
عن أرضنا آثار عدرانمما الذاثئم مستخدمين فى هذا السبيل كل طاقائنا 
وجهودناء فقد رأيت أن أتقدم إلى قراء العر بية جميعاً بهذا الكتاب » الذى 
جعلت موضوعه « إسرائيل والتلدود» 5 


وقد اخترت هذا الموضوع لأاسباب كثيرة أعتقد أنها ستتضح أمامك 
فاك ا اكات وتتابع م كشفه لك من بخازى الصبهيو نيين 
ومسا رهم . 


وليست هناك حجة فى الرد على الصهابنة أقوى من التوراة كتابهم 
المقدس ٠.‏ برغم ع تناولوها بالتدر يف والتبديل 3 واسةيدلوا م التلدود 
كتايا 0 ليعون تعالعه ؛ واسميرون عل هدية . 


ولقد عاش المود خلال الأزمنة المتطاولة حر با على الإنسانية والخير 
وكل ماهو أصيل وسام فى النفس البشرية » ومن أجل ذلك لعنتهم الكتب 
السماوية ولفظهم الأمم النى عاشوا بين ظهر انها » ولم يستطيعوا أن إيثالوا 
حبة شعب أو ثقة أمة من الآمم ... امنهم القرآن الكريم وصور أخلاتهم 
شوله :و العرق الذين كفروا من بى إسرائيل على لسان داود وعسى 
ابن ميم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن منسكر 
فعاوه لبنس ما كانو! يفعلون .تر ىكشيراً منهم يتولون الذين كفروا لبنس 
ماقدمت لهم أنفسهم أن سخط اه عليهم وف العذاب ثم خالدون ولوكانوا 


يب 16 إندا 


يؤمئون الله والنى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً مهم 
فاسقون , ,)١١‏ 
ووخهم 1١‏ سيسم عليه السلام بقوله : «لماذ| تتعدون وصية الله لدب 
- يدم 8 أمراء عون حسنا تدأ عنس إشعياء قأئلا : : شرب إلى هذا 
ااشعب بفمه وبكر منى بشفتيه و أما قلبه فيتعد عنى بعيداً » وباطلا يعبدوننى 
وهم يعلءون تعالم هى وصابا الناس ١٠‏ 


وإذا كانت الصبرونية تزعم بأن أرض فلسطين قد أقطعوم لله إناها 
فإن التوراة تكذب هذا الزعم ا » وعلينا أن نتدارس مزاعم 
الصوبرو ونية 9 نهم شعب أيه الختار.. 


وق أن لله قد ورثهم أرض فلسطين . 8 
وفى المقائق التى وردت فى التوراة كتابهم المقدس عن العبد الذى 
قطعه الله على نفسه لإبرام, . 
6. 1 
وعن الميراث وشرطية الميراث 


“م عن خيانة العهد والجزاء الأوفى 


وأخيرا 0 أن رفض الله شعيه 8 

يسناد الهود فى مزاعمهم التى ,زعهون إلى ما ورد فى التورأة : 

0 أقم عهدى بذى وبمنك غ؛ وسن نسلاك من بعدك فىأجياهم عبد أبديا 
لآكون إلا لك و لنللك من بعدك , وأعطى للك ولاسلك من بعدك أرض 


)١(‏ الائدة : هلا سد امء. 


(0) مى 29:16 لا سادو. 


حا وات 


غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون [لههم 21٠١‏ : ه قطع الرب 
مع أبرام ميثاة' فائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النبر 
الكبير 0 الغرات 2« فم 5 


لون د الله هذا 'أعبد على أنمسه فى وقت كان فيه إبر اهم عةم| وزوجته 
ساراى عافر وم بعطه فها ميراثا ولاوطأة قدم , , ولك وعد أن يعطها 
ملكا له ولنسله من بعده» ول يكن له بعد ولد > (9), 


وأرادت زوجته أن ترث الإرضن : د فقالت ساراى لابرام : هوذا 
الرب قد أمسكنى عن الولادة . ادخل على جاريتى اعلى أرزق منها بنين . 
فسمع ابرام لقول ساراى , فأخذت ساراى امرأة ابرام هاجر المصرية 
جاريته! وأعطتها للأبرام رجلها زوجة له ؛ فدخل على هاجر فحبلت . . 
وولدت هاجر لأبرام ابنا. ودعا ابرام اسم ابنه الذى ولدته هاجر 
إسماعيل , (4) . 


ودن هس ال ذا تضم أن الميراث لنسل إبراهم وأن سارة قد حققت 
إرادة العلى القدير فى الوارث عوافةتها على تزو>ها هاجر لإبراه. م رجلا ؛ 
ومع هذا فقد جعل الله للميراث شرطاً وغل الكال أمام ان : درطب ارب 
لابرام وقال له : أنا الله القدير . سر أمائى وكن كاملا » (0) » ١‏ وقال الله 


لإبراهم: وآما أنت تنظ عهدى. أنت ونسلك من بعدك فى أجيافم»<7). 
)١(‏ تكوين 11 :لا سدام. (0) تكوين ه6١‏ 
() أعال الرسل 9 : 6 . (؛) تكوين 15: كعدو ىل وا. 


(0) تكوين 211 .1١‏ (1) تكوين 10110 ه 


للم ا" سمه 


ولك بى إسرائيل 0 م دهده أله تعالى من معجزات على دى 
أنقادة ؛ قحلت عليهم اللعئة وضربت عليهم الذلة والمسكنة . نسوأ ألله 
فأنساه م أنفسيم عل يصغوا لوصية ولم يسمعوا لت<ذير . ومن قبل حذرهم 
موفى قاثلا : : «وإن نسدت الرب إلمك وذهيت وراء الله أخرى وينم ا 
وسدودت لا أ عليكم اليوم أنكم تبيدون لاعالة . كالشءوب الذ إن 
سدم الرب من أمامكم كذلك تبدون لجل أب؟ك م ل تسمعوا 01 
اوت لمكو 3 : 


وتلاحقهم غضبة لله أنها كانوا : ه والباقون منكم ألق الجبانة فى قلو بهم 
فى أراضى أعدائهم فيهز مهم صوت ورقة مندفعة فيهر بون كالهرب من 
السيف ويسةطون وليس طارد . ويعثر بعضهم ببعض 5 من أمام السيف 
وليس طارد . ولايكون لكم قيام أمام أعدائكم, (9). 


وأخيراً لمن الميراث ؟ 

تنأ المسيح عليه اأسسلام يأى يأف من لءعدذه به تم النبوة وولسمال إليه 
000 : « أما : رهط ف انكتب : الحج اذى رمه البنا.ون 
هو قد شانار أن الزاوءة؛ من قل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا. 
لذلك أقول لكم: إن ماسكوت أئله لزع منكم وبعط لامة تعمل عاق 506 


وهذه النبوءة تأكيد لما حل به من قبل نبوخذ نصر ملك بابل من أن 
00 ضر ب البثال فسبحدقه وصار المدرجيلا كيزا وملة اللأرضكبا ؛ وقد 
عبر دانيال النىهذا الحم بقوله: «وفى أيام هؤلاء الملوك يديم إله السموات 
عاسكة لن تنقرض أبداً وملكها لاسرك لشعب آخر وتسحق وتفنى كل 
)١(‏ عانية م5 وحم 0.50٠6‏ 
(؟) اللاويون 515:55" حدام8*#. 
(9©)مى 45:١‏ - 19ص 


تح ؤت 


هذه المالك وص انيت إلى الابد انك 57 أنه قل قطع حجر هن جيل 
لابيدين » فسدق الخديد والن<اس والخزف والفضة والذهب . الله الءة 


قد عراف للك معان بعد هذا 58 الحم حق وتعبيره شين » 00 


ويحدد المسيح عليه السلام شخص النى الموعود بالنبوة والكتاب 
والملك » فيقول : ه وأما متّى جاء ذاك روح الحق فهو برشدك إلى جميع الحق 
لآنه لايتكلم من نفسة » بل 03 مأإسمع يتكلم بد ويخبرك بأمور أئية.(5). 


ومن هنا فطن بنو إسرائيل إلى أن الله فى غضبته علبهم قد انتزع منهم 
الملك وخلعه على أمة مد صلى الله عليه وس . . وبهذا رفضهم جل شأنه 
وي#لى على نسل إسماعيل الذى تنكر ت له سارة قائلة لإبراهى : ٠‏ اطرد هذه 
الجارية وابنها لآن ابن هذه الجازية لايرث مع ابنى إسحق .2207. لقسد 
أدركوا أن النبوة قد خرجت عنهم نهائياً وخلعت على من تلبأ به موسى , 
وأكده عسى من بعده :0 أقم لحم نبيا من وسط [خوتهم مثلك وأجعل 
كلاى فى فه فيكلمهم بكل ما أوصيه به . ويكون أن الإنسان الذى لا بسمع 
لكلاى الذى تكلم به باسعى أنا أطاليه » (4) . ولهذا كفروا بم<مد 
صلى ألله عليه وسل رمم يعلمون أنه الحق » حقداً وعناداً 4 ولجوافى باطلوم 
وعداوتمم الإسلام حتى دمغهم الله تعالى بقوله : « لتجدن أشد اللاس 
عداوة للذين آمنوا ال.وود والذين اشركرا 6.. 

وبعد أما القارى. ؛ فإنى أقدم إليك كتاى هذا لأكشف لك عن 
حقيقة الصهيونية من أبن أستمدت تعالعها وتقاليدها او اضر مزاعمبها الى 
تزعمها فى الأرض المقدسة . . ولتعل من ثنايا هذا الكتاب : من ثم بنو 


)١(‏ دانيال ؟ :عع سدوع., (9؟) يوحنا 15 :5ل ملاء 
(0) تكوين .٠١ : 85١‏ (4)تشية 1:16 ها -و١ا.‏ 


500 

إسرائيل فى حقيقتهم ؛ وما مدى استمسا كم بكتابهم المقدس وسوء تأويلهم 
أبأه وك يشوم 0 غن 0 000 ا 00 
0 فضيلة وكل ا 0 7 هذا 
ادكنات على التوراة كتابهم الأول . وسترى فى الفاذج التى نقدمها [ليك 
من التلنود روح العتصرر به والحقد والضغي:ة على البشربة الى إيد فعوم إاما 
كتاهم هذا . والذى أخلصوا لتعالهه الشريرة الإخلاص كله .. فعاشوا 
حياتهم مبخضين مكروهين من أمم الارض جميعاً . 

أجا ل السبطرة مر 3 وعن فود فى صلم ال الإناية 
والأخلاقية وزرع الفتن لك أنما حلوا .. 


أن نعرف عدون دق المعرفة ؛ لنستطيمع أن ندفع شره ( وأن نلحق به 

وهذا الكتاب يسوم فى تعريف أبناء الآمة العريية بعدوهم » وهر 
خطوة على الطريق من أجل تحقيق وعد الله جل شأنه : ه وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين» . 
القاهرة فى ؟ 1 كتوبر ١951‏ إداقير مدل مر 

سايقا 
القس إداشبم كليل فيلسى 
راعى الكنيسة الإتميلية 


وأستاذ العقائد واللاهوت بكاية اللاهوت بأسيوط 


الباسبّ الأول 
5 عِِ مو. 
مزر] الثامد 


« وتضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن 

فى الأرض مرتين والتءان علواً كيرا »© . 
( الإسراء : ؛ ) 
« ولامهنوا ولانخزنوا وأتم الأعلون إن كم 
مؤمنين » . آل عزانت ١+9:‏ ) 


الفترة من سنة مم٠‏ إلى سنة 6>ه 


عاش فى الشرق اللأوسط شعب عجرب احتفظ بطابعه و بثقافته الخاصة 
بالرغم ما مر به من الشدائد . بس توحى كيانه ووجوده من دينه الخاص » 
وبعيش مهدى شربعته ومبادئه الأخلاقية 1 وظبر فيه شعراء وعلماء وأدباء 
وفلاسفة . والعجيب فى هذا الشعب أنه تمكن من الإخصاب الفكرى 
بين عالمين متنافضين: عالم استعارى وعالم نام : 

ول تكن فتنه بار كوبيه اولوح عوم سنة وم«( ا وم( م آخر 
مايذله الوود لستحيدوا حر نهم الى قضى علها عباى ؛ و تناس سيئة “لامء 
وهادريان سنة هم م ء ففد أعادوا الكرة لاستعادة حريتهم واستقلالهم 
2 عهك أنطو نيوس وض ونزم وستدواصم سئة اكلام فأخفةوا ف 
حاولهم » وحرم عليهم أن يدخلوا المدينة المقدسة إلا فى يوم تلك الذكرى 
المؤلة : ذ كرى تدميرها. فةد كان سمح طم ا 
ويندبوا ويبكوا أمام جدران اليكل الميدم . 

وكان سكان فلسطين الى خحرب من مدنم! فى فتنه باركو بيه 8طعطعم0.) عوط 
مو مدينة وقرية . وقتل من أهايا ولدرءبة رجل وامرأة <تى كادت 
البلاد ع#حى من الوجود » ونقص ااأسكان إلى النصف و انحط الياقون إل 
درجه من الفاقة كادت أن تقضى على الحياة الثقافة . 

وف هذا الخرابٍ الذى حل بتى إسرائيل وتدميرأورشام > ميق لو 
سيدنا عسى عليه السلام القائله : « ياأأورشلء 1 يأأورشلم ! باقائلة الانبياء 
وراجمة المرسلين إلما ! 1 غزة أودت أ ن أجمع أولادكم نجمع الدجاجة 
فراخها نحت جتاحها ولم تريدوا ! هو ذا بيتك بترك ١‏ كم خر 7" 0 


)١(‏ إنجيل مى ؟5الام دمع 


وتحقيقاً لنبوءة إرميا القائلة : ٠‏ ويعبر أمم كثيرة فى هذه المدينة 
ويشولون الواحد لصاحبه : الماذا فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة العظمة ؟ 
فيقولون : من أجل أنم تركوا عبد الرب إلههم وسجدوا لآلحة أخرى 
وعبدرهاء (0) . 


وبحلل إرميا شخصيتهم بقوله : . هاإن إنكر متكلون على كلام الكذب 
الذى لارنفع أتسرفؤن وتغتاون ورنن وخلفون كديا وتنجرون للبعل 
وتسيرون وراء آلحة أخرى ل نعرفوها ثم تأتون وتقفون أماى فى هذا 
ألبيت الذى دعى باسعى عليه وتةولون قد 6 5 حى تعملوا كل هذه 
الرجاسات هل صار هذا البيت الذى دعى بأسمى عليه مغارة لصوص فى 
أعيندكم 6(). 

وبؤكد المسيح عليه السلام شخصية بى إسرائيل المنحرفة بإقراره : 
ه ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميسع الذين كانوا يعون ويشترون 
فى الميكل » وقلب موائد الصيارفة وكرامى باعة الام . وقال لم :مكدتوب 
بتى بيت الصلاة يدعو وأنتم جعلتموه مغارة لصوص »ء . (9) 


ولم »كد يمضى علل فتنة باركوبيه جيل واحد حتى تمكن الهود من 
إنشاء الجلس المودى القوى فى مدينة طبربة وقوامه واحد وسيعون من 
العلماء والأحبار المشرعين. إلا أن نمضة البود هذه انتسكست ,وم أن اعتنق 
الإمبراطور قلسط :طين المسيحية دينا وتجعليا الدين الرسمى ومن ثم اضطهد 
الهودية والوود وفرض علهم قيوداً ومطالب جديدة 30 علهم 


)١(‏ إرميا ؟5 :مح و. 
(؟) إرما ما :وعد ور 


(2) إتجل مى ١١:5١‏ - ؟(. 


فى مجتمعهم بما يعرف ١‏ بالجرتوء 2 وفى سنة ممم أصدر قانونا بمعاقبة 
فى أنحاء الإمبراطورية(5) . 


وفرض جالوس 05 لع 2 قنسطنطين على الوود من الذرائب 
الفادحة ما اضطر الكثير بن منهم إلى أن يبيعوا أبناءمم وبنانمم ليوفوا 
بمطالبه . 


وثار ارود مرة أخرى فى سنة اهلام . وأخدت ثورتمهم ودداكت 
صفورة وزءوراوومء (©) دكا » وخربت أجزاء من طبرية وغيرها من 
المدن » وفتل لاف من الهود , واستيعد لاف آخرون نفيا وتشريدا, 
وبلغت حال اليهودى الفلدطينى سنة وهم م درجة من الانحطاط أرغءت 
الحاخام هلل الثانى أن ينزل عما كان لوود فلسطين من الحق فى أن يحددوا 
بع اليوود فى أنحاء الارضن تواديخ أعيادهم :وأصدرهم تو »ا تحددرن 
هم بمقتضاه تواريخ هذه الأعياد مستقلين عن يهود فلسطين ؛ رلابزال هذا 
التقويم الذى أصدره الاخام هال الثانى معمولا به إلى اليوم لدى اليبود 


فى جميمع أنحاء العالم . 


قال الله تعالى فى سورة الإسراء :« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن ق اللأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً . فإذا جاء وعد أولاها 


)١(‏ .8لاعز عط غه 1396021 وممزتوناع8 مهد 5050121 .5 ,ممعوظ 
. 566 .2 ,11 .املا .ونعز مطا )ه 8186029 .11 رجاعة © - 266 .م ,1 .01/آا 


ع .3 .2 .باأمبزوظ مزاعوموظ .'2.1) أأمطم 
(؟) صفورة قرية على بحيرة طبرية فى فلطين . 


ا عليهم وأمددنا كم بأموال دبنين وجعلنا م 
أ كشو فير | أن سد مم أحدةة نم لأتفسكم وإرنف أسأتم فلبا 20 ..١‏ 


ولما ارتق جوليان موناسر عرش الإمبراطورية أنقذ اليبود إلى أجل 
عليهم » وألنى القوانين التى تجملهم أقل منزلة من غيرهم » واعترف بأن 
« يبوهء إله العبرأنيين إله عظى . وصرح لهم بإعادة بناء هيكل أورشلم من 
مال البولودةا ( لمارسة عبادمُم ونقده اللابائتع والقرا بين زلق إلى «مهوت6» 
واعاد فم أورشام لل.,رود 2 فررعوأ لما من نع أنحاء فلسطين ومن كل 
ولابة فى الامبراطورية ١‏ 

وسخر الرجال والنساء والأطفال ج,ودم لإقامة البناء ٠.‏ وتبرعوا 
بحايهم وما ادخروه من أمواهم لتأثيث اليكل الجديد(؟, وفى وسعنا 
أن نتصور سرور القوم الذين ظلوا مائىعام يدعون دع,أن عن علهم بهذا 
اليوم من سنة 8م . 


الفرة من و٠‏ إلى ١>م‏ 


وبصف سبرئوزا اليودى رهومن أكبر فلاسفة التاريسخ د روخ الفوية 
البودية بقوله: دم يكن حب الهود لوطنهم حبا بسيطاً بل كان أشبه بالورع. 
فبذا الورع -مع مارافقه من الاحتقار للعدوت لاخر كان شمو ب 
فوما مع مار سة الوود لديا هم 7 فى أصبح متأصلا فى تفوسهم ». 


والواقع أن الطاقة الررحية والقومية البودية غمرت حياة ذلك الشعب 


(١)الإسراء:‏ ع ح- ما. 
)0( 
فى 45 ,2 مأمزع] مت[اعوءوظ .'1.) أأمطق 
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فتشبعت بها روح أبنائه . فكانوا يعدون أنفسهم ممتازين على ساثر الناس ولم 
يرضوا قط أن بمتزجوا بغفيرم من الأمم . فهم مازالوا يلحون فى طلب 
الانفراد قُْ جتمنع 0 الجبتو « حى منحتهم الطبيعة مأ أرادوا وفصاتهم عن 
جسم البشرية . ومهما سكن من أهر فأين المفر من إرادة الله الى دمغتهم 
بالذلة : 


وباءوا بغضب هن الله وضربت علهم المسكة ذلك بأنهم كانوا كفرون 
بآنات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون(0) . 


وسرعان ماتبددت نشوتمم عفبين|كانو! حفرو نالآرضلوضع الأساس 
إذ خرج من باطنها لميب أحرق عددامنالعال والموندسين القائمين بالعمل(5), 
غير أن اليوود عادوا إلى العمل من جديد فعادت هذهالظاهرة مر ةأخرى ‏ 
ولعل سبب هذه الظاهرة هوانفجار بعض الغازات الطبيعية ‏ وكان لالتهاءها 
ما أوقف العمل وبالتالى ثبطت همة القائمين بالمشروع . 


وفرح المسيحيون ,ذه الظاهرة » إذ بدا لهم أن الله غير راض عن إعادة 
بناء ال ميكل » وعجب الهود من هذا وحزنوا له . “ممات الإمبراطور جوليان 
خنأة ؛ لخيسست عنهم أموال الدولة . وسنت من جديد الةوانين المقيدة لم' 
وجعلتاشد صرامة ما كانت عله من فقيل ؛ وحسرم علىالوود مة أخرى 
دخول أورشلم » فعادوا إلى منفاهم وققرهم ثم إلى صلواتهم : 


وكتب جيروم بعد قليل من ذلك الوقت يول :إن أهل فلسطين الهود 
ولازيدون على عشرما كانوا عليه من قبل "2 تصديقاً لاجاء إسفر [شعياء َ 


.ك١؟‎ : آل عمران‎ )١( 


0 .1 لاا .01 .وعاعه؟!ا رونم لاعن 112 دناسمسمتسسصسقف 


كت اد 


«فقلت : إلى متى أمها السيد ؟ فقال : إلى أن تصير المدن خرية بلا ساكن 
والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر .وإ,عد الرب الإنسان ويكثر” 
الخراب فى وس لط اللارض .وإن بق فبا عشر بعد فيعود ويصير 
للخران )١(»‏ . 

وفى عام 490 م ألغى الإمبراطور ثيوديسيوس !اثانى الماغامية 
الفاسطينية .و حلت الكنائس المسيحية اليونانية محل المعايد والمدارس 
الوودية » وتذلت فلسطين بعد فترة قمصسيرة فى عام 514 م عن زعامة العام 
الوودى . 

وننيجة ىا أصابالهود من اضطباد عنيف من مسيدى الإميراطوربة 
الرومانية بمموا وجوههم نحو الشرق إلى أرض النهرين وإلى ,لاد الفرس 
حيث وجدوا تضدا من العخصر البودى البابلى الذى لم ينعدم من نللك 
البلاد منذ الأ«ر البايل الذى حدث ف عام لاوه ق . م . وكانت وظائف 
الدرلة محرمة عل الهود فى بلاد الفرس أيضاً . ولكن هذه الوظائف 
كانت محر مة كذلك على جمييع الفرس ماعدا طبقة الأشراف ولذلك لم يكن 
هذا الحرمان ثقيلا عليهه(") 1 


الهود ينتشرون فى الآارض 


توجد لايليث أن تحملها [ليها المباجرون .[ننا:ْ,اجر إلى الجهات الى 


261.)١(‏ ,1 .01لا ممعة8 .11-13 رالا رإعوعوة] ده :2 أدعصطام م )رع ممجمل 


فم .5 ,[آ ,دورو 


بالاؤاج 


والواقع أنها غضبة الله حلت مذا الشعب : وضربت علممالذلة والمسكنة 


اشير الحق ذلك ءا عصوأً وكانوا عكدون” ١ع‏ 


وظل المود فى أثناء ذلك ينتشرون فى جميعالبلاد الواقعة حول البحر 
المتوسط 1 فهم من ذهب لخم إلى الجاليات الجودبه ف بلاد الشام , 
والبحر المتوسط » ومنهم من ذهب إلىالقسطنطينية دغر عداء أباطرة الروم 
وبطارقهم » ومنهم فق ا عور | مق للها ترا إل جر ويراقا 
ف سلام وحرية دينية مع بى جذسوم الساميين » وا<تلوا فى تلك البسلاد 
أقاام بر متها مثل خيبر . وكان عددهم فى شرب «المدينة المنورة , بكاد 
كن ناا لعدد فرج أنفسهم واستالوا إلى دنهم عدداً من الأهلين 
وهيئوا عقول العرب 1لا جاء به الإسلام من. عةائد يتفق بعضما مع العقائد 
الهودءة ومن هؤلا. ٠‏ ورقة بن نوهل عر السيدة خديحة رضى الله عنها زوجة 
سوال مضل الله عليه وس » ومنهمه نحيرى الرأهب ء .ومنهم من عبروأ 
البحر الأحمر إلى بلاد الحبشة حيث تضاعف 0 بسرعة حتى قيل | اعم 
بلغوا فى عام ٠٠م‏ نصف سكان تلك البلاد(؟) . 


ركان المود يمتلكون نصف فن الإسكندرية ؛وكان 2 اؤهم فى تلك 
المدينة السريعة التأثر والاهتياج سببا من أسراب ازدياد حدة العداء 
الديى للم 1 

وكان فى أسبا نيا جالات يهودنة قبل ,وليوس قبصرء ومت تللك الجاليات 
دون أن يتعرض لها بأذى نحت حبك الاباطرة الوثليين ‏ وأثروا فى عرد 
اقوط الذرقين. الأر فين » ولكنهم سرعان ماتعرضوا للاضطهاد الموئس 

. 5١ : القرة‎ )١( 


(؟) غطا «علضن 5تعصرهومه لم عنتيآ معممظ ..] ,ععلموللوزمز 
,111 .ع ءأمسظ اعمط 


ا 
قد أن اعتاق الملك ريكارد ( دهه  10١‏ ) عقائد عر نيقية (وأحوق 
مسيحيو أورليان كنيسا هوديا <والى عام 0ه ؛ وطلب الهود من جتثرام 
صهءط نهدت ملك الفر نّة أن يعيد بناءه من أموال الدولة أسوة بما فعله 
ثيودريك فى مثل هذه الحالة من قبل . وإ.ا رفض جنثرام هذا الطلب صاح 
الأسقفجر>ورىالتورى وده" ؟ه تروديءء0 : د ماأعظمك أ.هاالمليك 
وما أيب حكنتك 0(,11). 


ل اليهود بالرغم ما بتع عليهم من اضطهاد سرعان ما ينمون 
وينتعشون فى اابلاد التى كأنوا .ماجرون إلمها وسرعان ما كانوا ,بنشئون 
مدارسهم #ختلف مستوياتها يضمما فى العادة الكنيس نفسه . وكان العلماء 
لانقيدوان قببله عاو من المدارنن الاعدائية والثاتوية + 


وكانت لغة العبادة والتعليم هى الاخة العبر انية : أما لغة التخاطب اليومى 
العادى فكانت الارامية فى بلاد الشرق ٠»‏ واليونانية فى مصر وفى بلاد 
أوربا الشرقية ؛ أما فى غير تلك البلاد فكان الهود يتخاطبون بلغة من يعيشون 
بينهم من الآهلين . 


وكان الدين هو الموضوع الذى يدور وله التعليم الهودىء أما الثقافة 
غير الدينية فكادت فى ذلك الوقت أن تمل إهمالا تأما . ذلك أن المهود 
المشتتين لم يكونوا يستطيعون أن يحفظوا كيانهم جسميا وروحيا إلا عن 
طريق شر يعتهم » وكان الدبن عادثم هو دراسة الشر بعة والعمل ما ؛ وكان 
دين أ بائهم بزداد قيمة لد.هم كلما ازداد الاضطباد الدبى عليهم » ركان التلنود 
والتورأة الدعامتين والملجأين اللذين لاغنى عنهما لشءب حائر تائه مشرد بين 
شعوب الآرض » شعب تقوم حياته على الرجاء » ويقوم رجاؤه على, 
الإيمان بالله . 
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منشا التلمود 


كان الكتبة ورجال اإدين المقيمون فى المعابد والمدارس الفلسطيلية 
والبابلية هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلمود الفلسطييى 
والتدود إابابلى . 


وكانوا يقولون إن مومى لم بترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة نحتويها 
الأسفار الخمسة الممياة بالتوراة . بل ترك أنضا شريعة شفوية تلقاها 
التلاميذ عن المعلمين جيلا بعد جيل وأضافوا | للها زيادات وتنقيحات 9 


كارف أم ما ثار حوله الجدل بين الفريسبين والصدوقيين 
والفاسطينيين هو : 


هل هذه الشريعة الشفوية هى الاخرى من عند الله ؟ فإن كان الآمر 


وا ان زالت طبقة الصدوقيين بعد تشدت الوود عام .ام خلا 
الموقف لافريسيين الذن سيطروا على الكيان الروحى لشعب إسرائيل » 
وورث رجال الدبن تقاايد فهر س.ين ودوائاتهم . وقبل [عانا وطاعة 
جميع اليرود المتدسكين بدينهم الشريعة الشفوية وآمنوا بها وكأنها أوامر 
من عند الله وأضافوها إلى أسفار موسى الخمسة . فتكونت من هذه ولك 
التوراة والتلمود » أو الشريعة الموسوية التى استمسك مما الهود وعاشوا 
عمقتضاها . 


وفى هذا يمول أاسيح عليه السلام : «١‏ يقترب إلى هذا الشعب بفمه 


5-0 
ويكرمنى بشفتيه , وأما قلبه فيتعد عنى بعيدا » وباطلا يعبدوننى وم يعلمون 
تعاليم هى وصايا الناس» . 

وكانت الشريعة الموسوية وهى التورأة والتلءود بالنسبة لإسرائيل 
حميقة لا يجازا فى كيانهم » دقوام حياتهم 

إن القصة التى تروى تلك العملية الطويلة التى استغرقت ألف عام , 
تجمعت فى خلاها الشريعة الشفوية » واتخذت فيها صورتمها النهائية 
المعروفة بالمشنا . والقرون الثاني التى تبجمعت فيها مار الجدل والاحكام . 
والإيضاح فكانت هى الجمارتين أو شروح المشءناء وبانضمام المشنا إلى أقصر 
الجمارتين يتألف منهما التلمود الفلسطينى » و إلى أطوله) بتأاف منهما التلدود 
البابل - إن القصة التىئروى هذه اللاحداث الثلاثة لمن أ كثر القصص تعقيدا 
وأعظمها إثارة لأدهشة فى تاريخ العقل البشرى . 


وكا كانت التوراة أدب العبرانبين الأقدمين ودبنهم »كان التلمود حياة 
عرد العصورانوسط. ودنهم ودماءثم ٠‏ 

وذلك أن أحكام الشريعة الواردة فى الاسفار الخمسة أ-كام مسطورة : 
ولهذا فإنها لم كن تستطيع الوفاء بجميع -اجات أورشليم بعد أن فقدت 
حريتها ؛ ولا اليهودية بعد أن فقدت أورشليمحريتها» ولاالشعب اليهودى 
فى خارج فلسطين . لم تستطع الوفاء حاجات هذه أو معالجة الظروف الحيطة 
بما. ومن”م كانت مهمة علواء السنهدرين قبل النشات 2( والاحبار بعد التشتت 
هى تعسير الشربعة الموسويةتفسيراً .بتدى به الجيل الجديد والبيئة الجديدة 


وبفيدان معة , 


وتوارث المعلدون جيلا بعد جيل تفاسير هؤلاء العلياء ومتاقشامم . 


)١(‏ اتجيل مى :هما ة. 


على أن هذه الروايات ااشفوية !, تدون » ولعل سبب عدم تدوينها 
أن هؤلاء العلماء أرادوا أن يجحعلوها مرنة قابلة للتعديل ‏ أو لعلهم أرادرا 
بذلك أن برغموا اللأاجياز. التالية على استظهارها . 


فكان فى وسع الأحبار الذين أخذوا على أنفسهم تفسين الك ةا 
إذا اضطرتهم الظروف» أن يستعينوا يمن قدروا على استظبارها . وكان 
الأحبار فى الستة القرون الأولى بعد ميلاد المسيم يمون ٠‏ التنام 
«ذهدده1 » أى , معلى الشريعة, » وإذ كانوا ثم وحدم المتضلعين فيها 
فقد كانوا م المعلمين والقضاة بين مود فلسطين بعد تدمير اليكل . 


ليل شخص.ه الاحمار 


كان أحبار فاسطين . وأخبار بائل طبقة أرستقراظية قذة لامثيل لها فى 
التارين . ذلك أن هؤلاء الأحبار لم يكونوا طبقة وراثية أو مغلقة مقصورة 
على طائفة خاصة من الناس. أ كانت من قبل . فإن وظيفة الأحبار 
والكبنة حسب شريعة موسى قصرت على رط نقلي مضت 
هذه الوظيفة بعد ميلاد المسيح وتدمير أورشلم حقا مباحاً لكل +ودى» 
و تج راد البوود طريقوم إلى الكبنوت » وسرعان ماأرئقوا فى مناصيه. 
وقسك كان ايم حكعون قفومهم بالعمدل فى الصناعات الختلفة 
<تى بعد أن أصي<وا من ذوى الشررة العالمية . وظلوا إلى ماشّرب من 
أخريات تلك الفترة التى نتحدث عنها لايمطون أجورا على قيامهم 
بالتدرس أو بأعمال القضاء . 


وكان لياه من اليوو د جعلو مم ف بعش الاحيان شركاء غير عاملين 
2 مشروعاتممم المالية أو التجاريه أ ؤددمم ف بوهم » “أو بز جومم 
من بناتهم » ليوفروا عليهم عناء اكد لكسب قوتهم . 


ومن هؤلاء الأحبار من أفسدم ما كان لهم من المازلة الرفيعة بين أبناء 
جلدتمم وديتهم . ومنهم من كانوا كسائر الخلق يفضبون ٠‏ ويغارون » 
و>مدون » ويسرفون فى النقدء وتكبرون 2 ومنهم من كان لابد لهم أن 
بذكروا أنفسهمالمرة بعد المرة أن العالم حق رجل متو اضع “لان المي 
يرى الجزء فى ضوءالكل » إن ل يكن لغير ذلك من الأاسباب . 

وكانالناس حرونمم لفضائليم و لعيوبهم ؛ ويعجبون بهم لعلممموتقوامم 
ويروون ألف قصة وقصة تلىء عن حكاتهم ومعجزاتهم . ومازال اليرود 
إلى أدامنا هذه يحلون طلاب العلل والعلساء م لا يحلهم شعب آخر فى 
العالم كله . 

كتاية التلدود 

ؤذا كثات قزارات الآحاز وتضاعفت أصبحتك مرمة امتظبانها 
شاقة غير معقولة . ولذلك حاول هلل ؛ وعقيبا دراناة » ومائير رك1ذ 
انأ عدةأن يصنفوها ويستعرنوا على استظهارها! يعض الأساليبوالرهوز, 
والكن هذه التصائف والرموز والخيل م حظ شىء ملوأ بالهرول وه 
جمهرة اليوود . 

وكانت نقيجة هذا أن أصبح الاضطراب فى نقل الشريعة كلها عن 
ظهر القاب مروعا. ركان 6ازاد الطين بلة أن تشتت المهود قد عمل على تفرق 
هذ والقلة من حفظة الشريعة فى أقطان فائية : 

و-والى عام 4م تابع المر موذا هنسيأ زودمه1] دلناطءز فى قرية 
صبورة يفاسطين عمل عقييا وززناق و مائير منج » وعدله » وأعاد ترتيب 
الشربعة الشفوية بأكلها م دوتها وزاد عليها إضافات من عنده. فكانت 
هى مششنا(١)‏ الخير موذا . 


المغنا ل المارة حت التلمود : شريعة اليهود الشفوية . 
التوراة : شريعة الييود االكتوبة . 


وترى أقلية من العلماء أن يهوذا لم يدون مشناه . بل إنها أخذت تنتقل 
شفويا من جيل [لى جيل حتى القرن الثامن الميلادى . ومن شاء معرفة رأى 
الأغلبية فليرجع إلى كتاب ج . ف. مور المسمى , الوودية فى القرون 
الاولى من الت اريخ المسيحى . وه وذ سسفتهلنل تعرومضص .8 .0 
ممه متاقتئطن عط كه ووتنادع0 ورزط طبعة جامعة كبردج بولابة 
هسشوستس عام مور الجلد الأرل ص له6ل. 


كذلك كتانب .و اء أوشتركى المسى «٠‏ نظرة قضيرة. فى الآدان 
الدينية الهردية فى العصور الوسطى » «ه8 .11 .6 به تزءاجهاوء0 .0./ا 


لومغتلعم اسه ولق تستططلو8 6ه عتنادرع ات[ عط 21 تإءلاسنك5 إعمطدك 


.3 .2 ,1920 .ضملهم.ا .لزنن ةنال 


وانتقرت هذوين اليزة اتققارا أمبحت منه بسن واعن :ما فى امنا 
المعتمدة لشريعة اليوود الشفوية. والمشنا «أى التعالم الشفوية , كا نعرفها 
البوم هى الصورة النهائية اطبرقات تلفة كثيرة » وقد أدخلت عليها 
حواش متعددة من أيام موذا إلى الآن . 


ولكنما مع هذا خلاصة مدجّة مكرة ؛ وضعت لكى #فظ عن ظهر 
القلب بكثرة الدكرار. ولهذا فإن من يقبل على قراءتها يرى أن عيارتما 


المحكة الجامءة الغامضة تعذب قارثها بم ليعمّه فى نه نقس.ك من الآمال الكاذبة 


الخادعة اللهم إلا إذا كان القارىء ملءا ححياة اليبود ود وتارخهم 


دقد قبلوا هود بابل وأوربا كاقبلها مود فلسطين ولكن كل مدرسة 
فسرت أمثالها و حكبها تفسيراً خالف مافسرته الأخرى . وقد اشتركت ستة 


1 لك 


أجيال ٠١ ( )١(‏ - .70 ) من اللاحبار المعروفين بالتنائم مندمم؟ () فى 
صياغة المشنا ما اشتركت سنة أجيال (.8؟ ‏ .+؟) من اللأاحيار المءروفين 
بالآموراءم سنددسة22) فى طائفتين ضخمتين من شروح المشنا وهما 
اجمارة الفلسطنية واجمارة البابلية وبذلك أخذ المعلءون الجدد فى تلقين 
التورأة وثم «دعون بالسبورا".(:) , 

ومن هذه الطبقات الثلاث طبقة الداا"م » والآموراءم » والسبورا'م 
يتسكون امجتمع الربانى اليوودى . وتداول التناتم الجدد والسبورائم الجدد 
مشئا موذا فتناقشوا فى المتن وحللوه وفسروه » وعدلوه »ووضحوه؛ لكى 
يطبقوه عل المشاكل الجديدة » وغل ظروف الزمان والمكان . 


ولا قارب القَرن الرابع الميلادى الانتهاء لسافت مدارس فلسطين 


وف سائة /1ة5 م شرع رب أمى تنطوة طول[ ر ئس جا معة سورآأ 
جمع »06011 دعنك ف تهنين إحمارة اليابلية وظل واصل العمل فى ذلاك ااتهنين 
جيلا ٠ن‏ الزمان . وى سنة /491 م استأنف رينا بار شمويل وهو أيضا 
دن جامعة سورأ مابدأه رب أسى وانتهى من عمله سئة 48 . وإذا ذكرنا 
أن المارة البابلية أطول هن المشنا إحدى عشيرة مرة » بدأنا نعرف لم 
استغرق جمهها مائة عام كاملة . 

وظل الأحبار السبوراءم د المتاطقة» مائة رخمسين شئة 7 ٠ءمد‏ دءن0- ( 
يراجعون هذه الشروح أاضخمة ويصقلون التلمود البابلى الصدقل الآخير . 

)١(‏ اليل : مع سنة. 

(؟) التناتئم وممزوووج1 : معلمو الشسريعة . 

(ع) الأمورائم ورتومه درق : العراح . 

(4) السبوراتم : المناطقة . 


ل 


التوع م القن" عاا رن ب ملكا امجن 


ولفظ التلمود يعنى التعلم أو الشريعة الشقوية 0 
٠‏ الشراح» بطلةون هذا اللفظ إلا على المشنا . أما الآن فأصبح التلمود يعنى 
اشنا واجمارة معأ » والمشنا أى المن ف التلمود اليابيهى بعينهأ مشدنا التلدود 
الفلسطينى » ولا يختلف التلمودان إلا فى اجمارة أو الشروح ٠»‏ فبى فى 
التلدود ابابل أربعة أمثاها فى التلمود الفلسطينى(١)‏ 

ولغة اجمارة البابلية ولذة امارة الفلسطينية هى الاذة الآرامة . أما لغة 
المثمنا بالإيحاز » فبى تدبر عن القانون الواحد بقليل من السطور »؛ أما 
اجنارتان المابلية والفلسطينية فتتبسطان عن قصد وتعمد . وتذ كران بإسهاب 
تاف 0 ١‏ لكك حيار عن تصوص امنا وتضيفان الطروف البى 
قد تتطلب تعديل القاثرن » وتضيفان كثيراً من الإيضاحات . ومعظم 

)20 ) تمل التامود البايل على 5907 ورقة من القضى الكبير 0 وتنقسم المعنا إلى ستة 
سدريعات ا « ست تصائل « وينقسم كل سدر م إلى عدد من : السكتات 
ط)غماطع»ة 1ل « القالات »© يلم جموعبها ثلاثا وستين مسكدة ٠‏ وتنقسم كل مسكحة إلى 
عدد من البرقيمات 26221119 « الفصول » وكل برقم إلى مشتيونات 211915200111 


5 تعاليم » حل وتدتمل الطبعات الحدثة من التامود عادة على : شروح راثى او | 


يي 

٠١:0(‏ ع و١١١)‏ وهذه ت7تثهر على المهامش الْدا ذلى لصفحات المتن » وتوسافو نات 
598 «« إضانات » وعى مناقغات فى التامود للاأحبار الفرنسيين والألمان من 
رحال القرنك 'الثان عشس والثالكث عشر وهصذه تظهر على الهامش الخارجى لصفعدات اتن 

ونضيف عدة طيعءات إلى هذه وتلك توسفتات 0 «تكيلات » وهى بقايا من 
الشسريعة العفوية الى ملو منها «شنا يهوذا هنسيا 1488881 02ناط؟ل وأيضاً إضانات من 
امرض (2160683 « التير » وهى خطب ألقاها التنائم © أقههة1 أو الأموراتم 
21 والكنها جعت ودونت خلال الفترة امحصورة بين القر نين الر رابم والثال عشر 
تشرح فى أسلوب شدى سعل كديا مختافة مى الكتت ب المحرية المقدسة ‏ 


ضة ععاصفطة .عأماعوجا لط هط 11ثللا وسطوتلق عطا ؛ عم موععع8 
ماع11 و1له! 280 3086م علط وموطيع0) سقتمه[نرتطو8 عغطا 10 رمملععع 


(م - » إسرائيل والتامود ) 


المشنا نصوص قانونية وقرارات د هلكا » وطء1]121 أما الجارتان فبعضهما 
«هلكا » إعادة نص قانون أو مه ربعضهما هجدة 1128501 « قفصصء» »2 

وأكثر ماتسجله الهجدة هو القصص رالأامثلة الإيضاحية » وأجزاء من 
السير والتاريخ » والطب », والفلك : والتنجم » والسحر , 0 ظ 
والحث على الفضيلة والعمل بالشريعة . وكثيراً ماتروح الهجدة عن نفس 
طلاب العم بعد جدل معقد متعب . 


الفتوسحة 


قول رجال الدن البودئ إن :واج الاننان أن درس الشربعة 
مسطورة وشفوية » ومن حكدهم المأثورة فى هذا المدنى قوهم إن دراسة 
التوراة أجل قدراً من بناء الهيكل » وإن من واجب الإنسان وهو منهمك 
فى دراسة الشريعة أن يقول انفسه كل يوم : , كأن فى هذا اليوم قد 
تلقيناها من طور سيناء » . وليست الدراسات الاخرى بعد ذلك واجبة. 


فالفاسفة اليونانية والعلوم الدنيوية لاتصم دراستها إلا فى نلك الساعات 


إلتى ليست ليلا ولا ماراً . ويعتقد الهود أن كل كلمة من كنتايهم التوراة 
من كات ألله بالمعنى الحرق لهذه العيارة . 


و<تى سفر نشيد الإنشاد نفسه إن هو إلا ترنيمة موحى مما من عند ألله 
لتضون ,صورة مجان ه أقران هوه بار اثل عرويسنة المختارة ومن تيف 
نشيد الإنشاد نقتطف : ٠‏ ليقبانى بقبلات فه لآن حباك أطرب من اخذر. 
فى الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى طلبته فا وجدته. . . قد خلعت 
ثوى فكيف ألبسه ؟ قد غسلت رجلى فكيف أو سخهما ؟ حبيى مد بده 
فى الكوة فاك عله أعنهاتن :017 


)١(‏ سفر تشيد الإنقاد ١‏ : ؟ 1:89 و4-9:869. 


ولا مخزوتق ا ود 0" 
الممزوجة من سلاف رمانف . ماله تحت رأمى وعيه تعانقنى , )١(‏ . 


ه اجعانى كخاتم على قلبك , كخاهم على ساعدك ؛ لآن الحبة قوية 
كالموت . الغيرة قاسية كالهاوية » لهمها لهيب نار اظى الرب . مياه كثيرة 
لاتستطيع أن تطفىء الحة والسول لاتفمرها .إن أعظى الإنسان كل 
ثروة بيته بدل الحبة نحتقر احتقاراً, (؟) . 


وإن الشريعة قد وجدت لاستتباب النظام ووحدة السكون وفانعدامها 
حتها انتشار الفوضى الأخلاقبة. ومن هنا فإن الشريعة قد وجدت لامحالة 
قبل أن يخلق العام , فى صدر الله وعقله(؟)» ٠‏ وكان إنزالها على موسى 
مجرد حادث من دوادث الزمان . والتلمود أو بعبارة أدق جزؤه الذى 
ببحث فى الشربعة ااشفوية المتضمنة «١‏ البلكا » والبجدة» هو أيضاً كلمات 
الله الأزلية وهو صياغة للقوانين التى أرحاها الله إلى موسى شفويا معلمها 
مونى للفائه: وليدا فان مافبامن أراس نواه واجية الطاعة تستوى 
فى هذا مع كل ماجاء فى التوراة(4) . 


)١(‏ نعيد الإنعاد م : انام., 

(؟) نشيد الإشاد م :و سابل 

[فة6 قارن بدلك مايءتقده الصينيون الأقدمون من أن حركة العالم وبقاءه زعا يعتمدان 
على القانون الأخلاقى س وتشييه هرقاءطس صور الكواك اليارة بالذنوب » وأفكا 
لى القانو + ونشييه هركا رسن دوز :الحو يارة بادذنوب , وافكار 
أفلاطون النموذجية الأصلية القدسة صدى لا جاء بفر الآءثال: ه الرب تانى أول طريقه من 
قبل أعماله «نذ القدم. منذ الاأزل مسحت منذ البدء منذ أوائل الاأرض » . 
أمثال م:؟ - ؟؟. والإسلام يعتقد صدقا ويقينا بأزاية القرآن الكريم . 

)م يقر أى جمع بهودى رعى هذا الرأى التلمودى الخاص بالتامود , هذا بالإضافة إلى 
أن اليبودية الحديثة بعد إصلاحها ترفضه . 


جد ار يد 


ومن أحبار البرود من يجحعلون المشنا مرجعا أقوى حجة من الكتاب 
المقدس » لها صورة من الشريءة معدلة جاءت متأخرة عنها » وكانت 
بعض قرارات 2 لخادت !ريو ناريا مركا بع قوانين أسفار موسى 
الخسة ,ع أو تفسرها تفسيرا يبيح عخالفتها وكان مود ألانيا وفرأسا فى 
العصور الوسطى بدرسون التلدود أكثر ما بدرسون التورأة نفسها. 


ومن الميادىء البدمية فى التلمود» م أت من الميادىه البدمهية قُّ 
التوراة » وجود إله عاقل قادر على كل شىء. وقد وجدبين اليرود من حين 
إلى حين عدد من المتشككين أمثال ه , البشع بن ونا + العالم الذى اتخذه 
الكوهن مائير صديا له ؛ ولكن ,بدو أن أولئك المتشككين كانوا أفلية 
صغيرة لا تكاد #بر بارانها. 


وألله م يصفه التلمود [ إله متصف صراحة بصفات البشر 2 فو لحب حم 
وببغض ورغضب ويضحك وبي ويشعر بوخز الضمين ان لسن المألم » 
ويحلس على عرش بحيط به طائفة من الملائكة المختلنى الدرجات يومون 
على خدمته ؛ وبدرس التوراة ثلاث هرات فى كل بوم. 

واليوود لا يفتءُون هرون بوحدانية الله فى اسه قوبه . وينددون 
شرك الرئقة نروها يدوق البح موانقلية: 

3 يجوروكث هذه الراخوانة فى أشن صلواهم 77 كثرما انتشاراً 
ينهم ألا وهى صلاة ٠‏ شمع يسرائيل » ولخواها : «أسمع 5 سرائيل ! 
اله إلمنا الله واحد» : ولس ١‏ ماك را قعكة ارو انه ل 
أو نى أو قدين . 

النبى عن ذ كر لفظ الجلالة , الله , : 

وقد نهى أحبا, ر الهيود الناس عن ذكر إسم , الله إلا فى أحوال 
نادرة. و.:قصدون بذلك أن حولوا ينهم وين ا أو امخاذه وسيلة 


سس ايوخ لم 


للسحر . ولك يتجنبوا النطق بهذا الاسم الرباعى «يهوه» كانوا يذكرون 
بدلا منه لفظ « أدوناى . أى الرب » بل ويشيرون بأن يستعمل بدلا منه 
عبارات مثل ٠‏ الواحد المقدس» أو , الواحد ال حمن . أو « السمارات » 
أو أبن الدى:ق المهاد اك 

وف اعتقادمم أن الله قادر على صنع المعتدرات + أنه يظنعا فعاذ : 
وخاصة عبل أيدىكبار الأحبار ؛ ولكن يحب ألا يظن أن هذه المعجزات 
خرق لةوانين الطبيعة إذ لدس ممة قوانين إلا إرادة الله . 

ولقد رأوا معجزات على بد مومى : « ومد موسى بده على البحر . 
فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة 
وانشق الماء. فدخل بنو إسرائيل فى وسط اليحر عل اليابسة والماء سور 
م عن عينهم وعن يسارهم » 00), 

وفى عبد شوع خليفة موسى عليه السلام طلب أن تقف الشمس : 
« حيلئذ كلم يشوع الرب . . وقال أمام عيون إسرائيل : يا ثمس دوهى على 
جبعون ويا قر على وادى أأيلون ٠‏ فدامت الشمس ووقف ااتمرحتىانتقم 
الشعب من أعدائه .. فوقفت الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو 
يوم كامل . (9) . 

وفى عبد موسى نطقت أتان : « فلما أبصرت الّتان ملاك الرب ربضت 
نحت بلعام لمى غضب بلعام وضرب الآتان بالقضيب . ففتح الرب فم 
الآتان فقالت لبلعام : ماذا صنعت بك حتى ضر بتنى الآن ثلاث دفعات ؟ .. 
ثم كشف الرب عن عيى بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا فى الطريق وسيفه 
مسلول فى بده فخر ساجدا على وجبه » (؟) : 


. ء مو المعجزة مدينة السويس الحالية‎ 558 - 51١ 1314 خروج‎ )١( 
لداواء.‎ ١؟‎ 1:٠١ يشوع‎ )١( 
عدد ؟؟ :لام د مم.‎ )0( 


كع 

وف عمد إيليا أقام ميتا من الموت : ه وبعد هذه الأمور مرض أبن 
المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة فقالت لإيليا : 
مالى ولك يا رجل الله . هل جئت إلى لتذكير إبمى و إمائة ابنى فقال ها : 
أعطيى ابنك . وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التى كان مقما مها 
وأضحية عل بريه :وصرخ إل الرتوفال أ الت إلى أأهنا إن 
الأرملة التّىأنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها ؟ ! فتمددعل الولد ثلاث 
هرات وصرخ إلى الرب وقال : يارب إلى امرجع نفسهذا الواد إلى جوفه. 
فسمع الرب اصوت إيليا ء فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش ٠‏ فأخذ 
[بليا الولد ونزل به من العلية إلى اابيت ودفعه لأمه » وال إيليا : ١‏ نارى 
ابنك حى » فقالت المرأة لإبليا : هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن 
كلام الرب فى فك حق , .)١(‏ 

الحماة والشريعة 

ليس التلمود من التحف الفنية , ذلك بأن جمع أفكار ألف عام كاملة 
ووضعبها فى جموعه مترابطة متناسفقة عل لا يشوى عليه تى مائة ير 
من الاحبار الصاءرين . 

وما من شك فى أن كثيراً من المقالات قد وضعت فى غير موضعبها 
من التلبود . وأن عددأً من الفصول قد وضع فى غير المقالات التى يحب 
أن يوضع فيها : وأن موضوعات تبدأ ثم تنرك ٠‏ ثم تبدأ من جديد على 
غير قاعدة موضوعة . 

وليست كتابة التلمود مرة تفكير بل هى التفكير نفسه : فكل الاراء 
الختلفة قد دونت فيه وكثيراً ما تثرك النقط المتعارضة دون أن تحل أو 
تفسر » وكأننا قد اجتزنا خمسة عشر قرنا من الزمان كما ننصت إلى نقاش 


)١(‏ اللوك الأول 11 : ا( س غ» 


2 المدارس إخلاصا للتدود 0 وستمم 1( إلى آراء وكتابات وتفسيرات 
الاحيار عقيبا » ومائير » وموذا هنسياء ورب ء فى أثناء جدهم العنيف . 


إذا ذكرنا هذا استطمنا أن نجد هذه اللأقوال من جدل وسفسطة 
فا مسن غير مصدقة وتنجم وأحادرث عن الجن وعن الشباطين » 
وخرافات ومعجزات وأسرار الأعداد» وأحلام وحى , ونقاش لا آخر 
له » تنسج نسيجا مهلهلا من الخيالات والآوهام والغرور الذى يعزيجم » 
و.أسو جراحهم ويخفف من لوعت,معلى آمالهم الضائعة. ولا أدل على ذلك 
من أسفار ألاوكريفا التى تضمنها الكتاب المقدس منها قصة .موديت 


وتاريخ المكابيين والاسقان اأزيدة مد سفر دانيال وهى قصة 
البعل و الثنين . 


وإذاها أغبا ذك رامن تزه زط التو اموي ورين عونق طنناه 
الاظ د تدخلها فم لا ريصح أن تتدخل فيه . وما ازى به من خرقها أو 
اد جا من شدة و بطش فإن من واجبنا ألا تمل هذه المسألة حمل 
الجن ذللق أن اليهود لم بدعوا قط لآن يطيعوا هذه الوصايا كلها بل أن 
يسيروا فى سلوكبم الشخصى بمقتضاها . على أن أحبادم ون 
0 عم يدو نه فى كل صفحتدين من كتاباتهم “ن نغر أت سن نصائحهم 

اتى تدعو إلى الكمال » وبين ماق الطبيعة البشرية من ضعف ختى . وق 
ذلك بول أحد اللاحيا, واطذرين ٠:‏ لو أن امراك فد خرصت الخر ص 
الواجب عل تعشير شبت واحد لجاء ابن داود من فوره » دم يكن التلدود 
اكات ب قوانين يطلب إلى الهود إطاعتها جملة رتفصيلا . بل كان سجلا 
لاراء الأحيار . جمعه اده لهتدى به الناس إلى الحياة الصبيونية » غير 
أن قلة من اجماهير غير المثقفة انتقت عختارات من الأوامر جاءت مما 
أأشربعة كنيز سس لسبيلوم ٠‏ ْ 


حت فاو 


وقبل إن موسى قد جاء متخفياً إلى الحجرة الى باق فها عقيبا دروسه » 
حيث جلس فى الصف الآخير ودهش من كثرة القوانين التى استدبطها 
المعل الكبير من الشربعة الموسوية » والى ل يحل ما كاتها قط . 


ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرنا من الزمان أساس التربية الهودية 
وجوهرها ؛ وكان الشاب العبرانى يكب على دراسته سبع ساعات بوميا 
لدة سبيع وات غلوه ويثيته فى 8اكزته باسالة ؤغينه » ركان ,هق الذى 
يكون عوطم ويشكل أخلاقهم با تفرضه دراساته من نظام دقيق , وبا 
يستقر فى عةوطم من هعرفة , شأنه فى هذا شأن ؟تابات ك.نفوشيوس الى 
كآن يستظبرها الصينيون م يستظبر الهود التلمود » ولم تكن طريقة 
دراسته مقصورة على تلاوته ونكراره ؛ بل كانت تششمل فوق ذلك مناقشة 
بين المدرس والتلميذ , وبين التلديذ والتلبيذ , وتطبيق القوانين القدعة على 
ها يستجد من الظر وف »ء وقد أفادت هذه الطريقة حدة فى الذهن وتقويءة 
للذاكرة ؛ وتثبيتا للدعلومات هيزت الهودى من غيره فى كشير من اليادين 
التى تتطلب الوضوح ٠‏ وتركيز الذهن » والمثابرة والدقة » وإن كانت فى 
الوقت نفسه قد عملت عل تضييق أفق العّل الهودى والحد من حربته . 
ولقد روض التلمود طبيعة البوودى اثائرة المبتاجة دكب جماح زا عته 
الفردية ٠‏ وبث فيه روح العفة والوفاء لآسرته وعشيرته . ولربا كان 
ه نير الشربعة » عبئا ثقيلا على ذوى العةول السامية الكبيرة . ولكنه كان 
السبب فى نحاة الوود بوجه عام 


واقد كان التلمود على حد قول هينى بممزه1] وطنا متنقلا للوود حملو نه 
هدوم أينها سارواأ. خَيثما وجد الوود ؛ حى وثم جالية وَاجية ف أرض 
الغربة» كان فى وسعبم أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى فى عالمهم ٠‏ الجيتو» » 
وأن يعيشوا مع أننيائم وأحارمم » وذلك بأن يرووا عقولهم وقلوهم 
من فيض هذه الشريعة » فلا غرابة والحالة هذه إذا عشقوا التلمود وجعاوه 


5 


فى أيامنا هذه أمن ما ملك معأ بدمم وبيوتهم » وأنخذوه لجا وسلرق 
وملاذاً للروح الهودية 


المروأة ف التلمود 


إن قوانين التلمود بوجه عام من وضع الاحبار ؛ وبمعنى آخر من 
وضع الرجال وهى لذلك مان الذ كور محاباة بلغ من قوتما د 0 
نفوس أحبار الهود الفزع من قوة المرأة . وثم يلومونها كا يلومها الآباء 
)سحيو لآنها أظطفات ه روح العام بسبب تشوف حواء المنبعث من 
فكاباهم وكاتوا زوق أن المرأة خففة الخقل ون كنا شزوقن يانه 
وهبت حكة غريزية لا وجود لها فى الرجلء وم يأسفون أشد الأسف لا 
جبات عليه المرأة من ثرثرة : ويقولون فى أساطيرم : , لقد نزلت على 
العالم عشرة مكابيل مر._. الكلام أخذت المرأة منها تسعة » وأخذ 
الرجل واحدأ ». 


ونددوا بانهما كبا فى السحر والشعوذة , وما إليهما من الفنون الروحية 
الخفية » وفى افتتانما باللأصباغ والكحل » وم يكونوا يرون بأسا فى أن 
فق الرجل بسخاء على ملابس زرجته » ولكنهم يطلبون منها أن تتجمل 
إزوجها لا لغيره من الرجال 

وفى القضاء على حد قول أحد الأاحبار تعدل شهادة مائة امرأة شهادة 
رجل واحد . وكانت حدوق النساء الملكية محددة فى التلمود بالقدر الذى 
نآنت عحددة به فى [إنجليرا فى القرن الثامن عشر » فكاسبون وما يول 
إلبن من ملك [نما هو حق لازواجهن ؛ ومكان المرأة هو الببت . ويقول 
أحد الأحيار المتفائلين : إن المرأة فى عصر المسيح الثافى ه ستلد طفلا فى 
كل يوم » » وإن الرجل الذى له زوجة خبيثة لن يرى وجه جهم . 


الب جالشاق 


ما ميته 


«إن الذين يكتمون ما أتزانا من البينات 
و الحهدى من بعد ما بيناه للناس فى لعن 5 


أوائك ءاءأ علهم الله ويلعتهم اللاءنون » 


) 1١١99 : البقرة‎ ( 


نوا أشيدد أن فريك عقنة امرائل نمق التوحين اشكمت هرة 
أخرى انتكاساً كيراً فى العبد الذى ألف الأحرار فيه ااتلدود وهو 
«القرون (أسحة الأولى بيعل الميلاد» 5 


فأسفار التدود تظهر إله إسرائيل متصفا بكثير من صفات الحوادث 
رصفات النقص : 


وببدو ذلك على الاخص فما برويه التلدود عن أشاط الله وأعماله فى 
الليل والنهار» وعن حالته بعد هدم الهيكل وتشريد بى إسرائيل . فتقرر 
بعض أسفاره أن الله شَضى الساعات الثلات الأول من الهار فى مذاكرة 
الشريعة » والساعات الثلاث الثانية فى تديير شئون الحكم بين اناس » 
والساعات الثلاث الثالثة فى تديير العيش للخلق . وأما الساعات الثلاث 
الأخيرة من النهار فيقضما فى اللعب معالحوت ملك الأسماك . وهو حيوان 
كبير جداً يتسع حلقه لسمكة طوا ثلثائة فرسخ بدون أن تضايقه » 
وقد رأى الله أن حرمه من أنثاه حتى لايتناسلا فيملآن الدنيا وحوشا تملك 
من فها وتأى على الحرث والنسل . وهذا <بس الذكر بقوته الإللية, 
وقتل الآنثى وماحها رحفظها لطعام المؤمنين فى الفردوس . وأما ساعات 
الليل فيقضها الإله فى مذا كر ة التلمود مع الملائكة ومع ملك الشياطين 
الذى يصعد إلى السماء كل للة ثم هبط منها إلى الأرض بعد انتهاء هذه 
الندوة العلمية . 


إسرائيل ؛ فعد اعرف الله مخطئه 0 هذا الصدد وندم على ما قله ». 
وخصص ثلاثة أرباع الليل للبكاء والندم . 


وكان إذا بى سقطت من عينيه دمعتان ف البحر فيسمع دويهما 
فى الآفاق 4 ونضطرب الماه وترتحف الأآارض فتنجم عن ذلك الزلازل . 


ويزعم التلمود أن الله بردد فى أثناء بكائه ونحيبه عبارات ندل عل 
ندمه على ما فعل فيول : « تبالى ! أمرت بخراب بتى وإحراق البيكل 
وتشرك أوالادى: ويقول حينما يسمع الناس جدونه : ٠‏ طوف لمن يمجده 
الناس وهو مستةحق لذلك . وويل لآب الذى عجده ياو مع عدم 
استحقاقه لذلك علأنه قضىعلمم بالتشريد والشقاء» . ويقرر التلمودكذلك 
أن الإله قد تستولى عليه نزوة غضب فيقسم ليأتين أعمالا شريرة أو غير 
عادلة ثم شرب إل رشده فيتحلل من ينه ما حدث يوم أن غضب على 
بى إسرائيل فى الصحراء ؛ وأقم أن يبيدم » مم رجع عن عزمه وتحلل من 
بمينه بعد أن انقشعت نزوة غضبه . 

دوكان ان الند أن موسى قال للشعب : أنتر قد أخطأ”م خطية عظيمة , 
فأصعد الآن إلى الرب لعلى أ كفر خطيتكم . فرجع مومى إلى الرب ؛ 
وقال : آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم 1 اهة من 
ذهب . والآن إن غفرت خطيتهم ؛ وإلا فاءئنى من كدّابك الذى كتبت ٠‏ 
فال الرب لمومى : من أخطأ إلى أيحوه منكتابى. والان اذهب اهد الشعب 
إلى حيث كلءتك . هوذا ملاى يسير أمامك . ولكن فى يوم افتقادى 
أفتقد فوم خطيتهم . فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذى 


صنعه هارون:» .)١(‏ 


وجاء فى التوراة أن مومى أغلق على شعب [إسرائيل بوصيته : ه احفظ 
ها أنا موصيك اليوم . ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكتعانين 


والمثيين والفرزيين والهوين والببوسيين . احترز من أن تقطع عرداً 


(0)خروج #01559 سد وع, 


هه 


هع سكان الأرض الى أنت آت [إلها لثلا يصيروا فخا فى وسطك . بل 
تودمون مذابحهم كتيوه أنصابهم وتقطعون سوأرهم 0 فإنك 
لا تسجد لاله آخر لآن الرب احمه غيور » إله غيور هو, احترز من أن 
تقطع عبد أمع سكان الأرض 0 فيز نون ورآاء لبهم دي وتأكل 
من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فنزفى بناتهم وراء [ هتبن ويجعان 
بذك يبزائون وازاء ا ليبق 0١»‏ 

وجاء أ ضام اناه ف عون تقرن من هلاقة لك مازع اسردعيا 
إلى الصلم » فإن أجابتك إلى الصليم وفتحت لك فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخير ويستعبد للك .وإن لم تسالمك بل عملت معك حرياً 
اسيف . و أما النساء والأأطفال والهائم وكل مافى المدينةكل غنيمتها فتذتنمها 
لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك الى أعطاك الرب [إلبك ٠‏ (5). 


نشأة اللغة العرية 


إذا كان كل شعب جل لذته » ويعظمبا » ويرفعها فوق كل لغْة ؛ ويعتز 
ها ويسمو بمكانتها فوق كل لحجة » فإن مكان اللغة العبرية من الشعب 
الإسر ائيل مكان الام من أبنائها . 

قالوا : ولكنهالم تذكر ( بالنص) فىالكتب المقدسة » وهو ما يدل 
على أن هذه التسمية كانت من عمل غير العبريين » قالو! : وإماذ كر فى 


)١(‏ خروج 4:؟: الا وا 


(9؟) شنية 6+ 2 ملاسم ول 


داوع -_- 


باغ كنعان ١3:‏ مسياة ا سمكنعان حفيد فوح عابم ما السلام. ثم أطلقوا علبها 
أسم الهودية : «ثم وقف ربشاق ونادى يصوت عظم بالجودى وقال : 
اسمعوا كلام الملك العظم ملك شو (5) » « فقال الاقم بن حلقيا وشبنة 
وبواخ لربشاق : كا ل بالاراى لأآننا نفرمه ولا تكلمنا بالمودى فى 
مسامع اأشعب »(9) . 


على أننا وجدنا فى سفر نحميا هذا الاسم ( .,ودى ) ولكنه لم يرد 
له ذكر إلا بعد هجرة العشرة اللأاسباط ‏ هنالك كان هذا النعت يطلق 
على اللخة والأمة أيضاً : , فى تلك الأيام أيضا رأبت الهود الذين ساكنوا 
نساء أشدوديات وعمونيات وموآبيات وانصف 0 يم بالللساأن 
الاشدودى وم تكرنوا عون التسكلم بالاسان الوودى بل بلسان 


شعب وشعب » (4). 


والفرق كبير بين لفظبتى : عبرى وإسرائيل لآن لفظ عبرى 
إما كان ينعت يه الشنعب قبل ظرود الاسباظط رق فى الأيام الخالية ؛ 5 


بعد ذلك فقد اعتزوا ,ذه النسمية » وأصي-وا يفخرون بالإسرائيلية 


على أننا لانجد من بين المؤرخين اليونانيين والرومان - مثل بوزيفيوس 
وطصطيوس وححتى المؤرخ البوودى الشهير «وسيفوس ‏ من ذكر 
الوود أوساهم بالإسرائيليين , وإتما كاهم بجمعون على تسميتهم ( بالعير بين). 
لؤاقال ألرت 0 7 دن أرسك و من دوك وين مث ايك كن 
الأرض الى أريك ... فأخذ أبرام ساراى ام رأته ولوطا ابن أخيه وكل 


)١(‏ إشماء ول ةهل.ء 
(2) إشماء عطأك"” : ١76‏ . 
(ع) ملوك ثان م1 : 5؟. 


()) ميا عد عع سس يوك. 


تع ”عت 


مةتنياتهما التى اقتنيا » والنفوس الى امتلكا فى حاران . وخرجوا ايذهبوأ 
إل أرض كعات فاتوا إلى أرض كان +0): 

قالوا : والتاريخ يحمل نشأة اللخة العبرية ءن عبدها الآول» ما غابة 
ما عرفه أنها وليدة أر ض كنتعان » وأنها كانت تحرى عل ألسنة قبائل 
الكنعانيين والفينيقيين ‏ سكان فلسطين قبل أن يسكن أبناء إبراهم 
تلك اليلاد . 

ولقد زارت مور مع أبناء تعقوب حفيد إبراهيم وعادت م إلى 
فوطنا الأول" 2 أرض كتهان:. 


وكنعان اسم بقع ويشمل - كل عشائر الكنعانيين » سكان فاسطين 
وماتاخمها من بلاد سوريا - ذلك الجورء الذى بقع على سكانه نعت 
الفيذة.ين ؛ وقد وجدتعملة من | ثارمم تششود بذلك , وتعرز هذأ الأرأى : 

ترجمة التورأة 

رجمت التورأة بلغة « رها » وصارت الترجمة معروفة مقروءة عند 
التصارى الاراميين مألوفة فى كنانسهم 1 

أما اسم آرام وآراميين , فقد تبدل ونسيخ معناه» وصار المسيحيون 
والبيود يطلتون هذ الاسم على الوئنيين من بنى آرام أو الآراميين . من 
أجل ذلك صار هذا الاسم بغيضا مكروها عند أصحاب الدين المسيحى 
وغيروأ مهم من آراميين إلى سريان وصارت لخنم سر يانية ؛ ذبن 
هذا الاسم من اللغة اليونانية واستملح مود ونصارى فلسطين هذا اللفظ 
ه سر يانية » وكان اليونان والعجر يسمون بنى آرامالساكئين فى أرض بابل 
بالسريان . ولس من الوجاهة فى شىء أن تسمى لنة ١‏ رهاء 
بالسريانية . 


)١(‏ تكوين 20317 1,ه. 
(م - > إسسائيل والتامود ) 


لكا .1 الك 


السامريون واليبود 


قالت المرأة السامرية للمسيم عليه السلام : ٠‏ آباؤنا سجدوا فى هذا 


فبه 00 5 


يزعم السام ريون أنهم على حق وأنهم أصحاب الدين الخالص» آبتهم 
فى ذلاك انهم 1 مجروآأ بلادم إلى بابل © هاجر الذن يحخاجونهم قَْ ذلك ) 
ولكهم لبثوا فى أرضهم مفيمين قانتين حفظة كراما للدين . 


ويقول الهود : بل لبس السامريون على ثىء ٠‏ وإنمم ( الهود ) 
وأن الله كان مدركهم وهاديهم فى مبجرهم “م أنهم عادرا من بعد ذلك 
إلى أورشليم وشت المقدس 2« بيت الله وهم على ديهم الحنيف ٠‏ قالوا :اما 
آباؤ 1 أيها السامريون فقد تزوجوا من نساء وثليات » فاختلط الدم 
بالدم 5 اسيم ماحرمنا على انفسنا. ملم | 1 الحال عند هذا الحد 
بل جعام بناتحم حلا لأوثنيين تصاهرونهم ومخالطوُم : 

ولقد جمع السامريون من التوراة أسفاة دوسى الخمسة وكانت لهم 
هذه الآسفار بالعبرية بالخط العبرى القديم م ترجموها إلى اللغة 
الآرامية . وبليجة سامرية , بعد أن شاعت اللغة الأرامية وذاعت فى 


بلاد فاسطين . 


, 
2 


الشربعة فىأسفار الموود 
وقيامها على التفرقة العنصرية وعدم وحدتما 


تضمنت أسفار العبد القديم والتلمود تنظما كاملالشئون الدين والدنيا 
معا ء فل تغادر أى ناحية من نواحى العبسادات وشئون المعاملات 
والسياسة والاقتصاد والآاسرة والقضاء والترية والاخلاق والحرب 
والفلاقاك'الذولة ووزاجيات الفزد مو عقيسه و أسرته: ووطلة غ.وها إلى 
ذلك أن تتاو أنه نان مق هذه النواحى وغيرها [لا وضعت دود 
وقواعد وبينت ماينبغى أن تكون عليه؛ وما يحب اتخاذه فى حالة الخروج 
علبها ؛ حتّىشُون الكل والشرب , والعلاقات الخاصة بين الرجل وزو جه 
والحيض والنفاس والزراعة والحصاد واستخدام الآنعام فى الحرث . غير 
أنه يلاحظ فى هذه الثر بع ة كثير من مظاهر الانحر اف والتضاربب ُو اختلاط 
المسائل ذذ كر منها : ْ 


وذلك أنها تجعل 'لهود ااشعب المختار الذى اصطفاه اله وفضله على 
العالمين : ١‏ والآن هكذا يقول الرب خالقك يايعقوب وجابلك يا إسرائيل. 
لانخف لآنى فدبتك . دعوتك باسمك . أنت لى . إذا اجتزت ف الماه فأنا 
معك وفى الآنمار فلا تغمرك . إذا مشيت فى النار فلا تلذع واللبيب 
لاحر قك . لانى أنا الر ب إِلهك قدو سإسرائيلمخلصك. جعلت مصر فد يتك 
كوش ويا عوضك ٠‏ إة ضرت غزيرا فى عي مكرها وأناقد أحيتك 
أعطى أناس! عرضك وشءوباً عرض نفسك .)١1١١‏ ومن هذا السند ندرك 
ادعاءالم. أنهم شعب الله الختار وأصبحو | ينظرون الى ماعداهم من 


(١1)إشساء‏ ع:غ: لح 4. 


الشءووب نظ ر مهم إلى شعوب وضيعة فَْ سل الإنسانية »حدى دارون صاحب 
النظربة القائلة بأن الانسان من سلالة القرد وتدرج فى تطوره حى وصل 


إلى حالته الراهئة كا ت العقيدة اليبودية والعنصرية الإسرائيلية تسيطر 
عل ذهنه .وعلى العدوم فإن هذه الشربعة تضع 0 أساعن 
التفرقة العنصرية : ١‏ فقالت لإراهم اطرد هذه الجارية واما ا ن أبن 
هذه الجاربة لايرث مع أنى إس<ق .)١(,‏ فتفرق قبن هؤلاء وأولئك أماه 
القانون وفى كثير من شئون الاجتماع فن ذلك مثلا أن الأسير اثِليين رم 
علوم | أن شتل بعضوم بعضا , وأن يخرج لعضهم بعضا من دياره م » على 
ع عسل اود املو ل داس على عي ليوب لطر 
وخاصة شع كنعان ؛وواجب علهم 5 انتصارم على بلد ما أن اضريوا 
رقاب جمييع رجاله البالغين نحد السيف ٠.‏ فلا يدوا على أحد منهم ورسترقوأ 
جميع نسائه وأطفاله » ويستولوا على جميع ما فيه من مال وعقار ومتاع 
أن هيوه -حسب تعبير أسفارهم : ه و إذا دفعها اأرب إلمك إلى بدك فاضرب 
5-5 ع ذكورها حد السيف . وأما النساء والاطفال والها'م وكل مافى 
71 كل غنيمتها فتتنمها لنفسك وتأكل غزيمة أعرانك” الى أعطاك 
الأرب إلهك .(0) . 


ومن ذلك أن الإسرائيل إذا باع نفسه بيعا اختياريا لاخيه الإسرائيل 
فى حالة عوزه وحاجته إلى المال» فإن رقه يكون موقوةا بأجل يرجع 
بعده إلى حريته » على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيل يظل 
أبد الابدين :د وتقدسوناسنة الخمسين وتنادون بالعتق في الارض تمي 
سكانها تكون للك يوبيلا وترجعو نكل إلى ملك رتءودو نكل إلى 
عشيرته »(25) » ١‏ وإذا افتقر أخوك عندك و بسع لك فلا تستعيده استعياد 


١ك‎ #* : ٠١ الغية‎ )١( 
.ل١‎ 2: (؟) لاويين هصع‎ 


لش اهمع سدم 


عبد . كاجير كنز :ل كون عندك . إلى سنة اليوبيل مخدم عندك . *م بخرج 
من عندك هو وبئوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك آباثه برجع . 
لان عيادى الدين أخر جتم من أرض مصر لايباعون بع العبيد . 
لانتساط عليه بعنف بل اخش إلحك . وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون 
لك فن الشعوب الذين حولك ٠‏ منهم ونون عيذ زإناء رارضا من 
أبناء المستوطنين النازلين عندك منهم تقتنون ومن عشائرم الذين عندم 
الذين يلدونهم فى أرضك فيكونون ما-كا لك . وتستملكونهم لابنائكم 
من بعد ميراث ملك . تستعبدونهم إلى الدهر ؛ وأماإخوتك بنوإسرائيل 
فلا يتساط إنسان على أخيه بعنف  ,)0(.‏ إذا بيع للك أخوك العبران 
أو أخدك العبرانية وخدمك ست سنين فى السنة السابعة تطلقه حرا من 
عندك , وحين تطلقه حرا من عندك لاتطلقه فارغا »(؟) , : إذا اشتريت 
عبداً عبرانيا فست سنين مخدم وفى السابعة يخرج حرا مجانا .(؟) . 

ومن ذلك أنه ما كان وز للإسرائيل أن يتعامل بالربا مع أخيه 
الإسرائيل ولا أن يأخذ منه رهنا بدينه » وإذا أخذ منه فى الصباح رهنا 
من المتاع الذى لايستخنى عنه فى حياته اليومية كالرحا وما إلها وجب 
أن يرده إليه فى المساء » أما غير الإسرائيل فباح للإسرائيل أن يمتصه 
و يتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش : « الأجنى تطالب وأما ماكان 
لك عند أخيك فتيرئه بدك منه .(4) , , لاتقرض أخاك بربا ربا فضة 
أو ربا طعام أو ربا ثىء ما ما يقرض بربا. للأجنى رض بربا ولكن 
لأخيك لانقرض بربا لكى يباركك الرب إلحك فىكل ما تمتد إليه يدك 
فى الأرض التى أنت داخل إلما لفتلكبا »200 . 
(1)لاوين 0+ :ام سدةع. 
(كاشية 6 1 :نكر لس ما. 
(؟) خروج١؟1:‏ *». 
(2) تثنية 0156: ؟. 


(0) تثية كا نول سا .؟, 


القدحص فى أسفار الهود 


عرضت أسفار اليهود لتاريخ العالم من يوم نشأته إلى قبل بعثة المسيم 
فتكلمت بإجمال على خلق السماوات والارضوخاق آدم وحواء وتارضخها 
فى الجنة وبعد هروطبما منها وما حدث لنسامما بعد ذلك. وقصة اوح 
والطوفان ؛ وقصة أولاده الثلاثة سام وحام ويافث : وعرضت بشىء من 
التفصيل لتاريخ نسل سام » وهم الذين ينتمى لبهم بنذو إسرائولء وخخاصة 
تاريخ إبراهم و[سحق ويعقوب 1 [سزائيل ١ت‏ االته تفيل كيز 
تاريح ببى إسر اثي لق ختلف مراحل حياْم ُعصر وسيناء وبعد احير وم 
فى الآرض المقدسة ؛ وتاريخ من تولى شئونمم الدينية والسياسية من قضاة 
وملوك ولاوبين وأحبار وربانيين . ومن بعث فهم من رسل وأنبياء؛ 
وعلاقاتهم بالشعوب الأاخرى : وماجرى بذهم وبين هذه ااشنعوب من 
اشتاكات وحروب 3 مواد: ووفاق- - وهل جرا ‏ وقد استغرق هذا 
القصص أ كبر قسم من أسفار العهد القديم وقسما غير يسير من أسفار 
التلمود . 


هذا وقد انتاب القصص فى أسفار اللهود تحريف كبير عن الوضع 
الصحيم : ويبدو تحريفها هذا فى مواطن كثيرة برجع أهمها إلى مايل 5 

١‏ - أن الذات العلية تبدو فى أسفار توراتهم المزعومة » ومخاصة فى 
القديم منها كسفر التكوين » وفى يفن أسفان الالنود 2 صورة جسمة 
متصفة بكثير من صفات الى وأدث , بل نكتينهن عفات اأنقص وغير 
مختلفة اختلافا كبيرا عن الخاق فى طبيعتها ومسلكبا . على النحو الذى 
ننببنه فى قصة آدم وحواء الواردة فى سفرالتكوين الاصحاالثالث: « الرب 
[له غيور ومنتقم .الرب منتقم وذو سخط. الرب منتقم من مبغضيه وحافظ 
غضبه على أعدائه ,(1) . 


.5 1:1١ ناحوم‎ )١( 


1 أن بعض من بعث وهم دن أنبياء أو رسل تذكرم أسفار اليهود 
آعم جرد 5 ٠‏ قدأى وه امعوتعنوط كابر أهيم وإسحدق أو على أعم برد 


٠. وسليىان‎ 0 


تج أن افا رثم “نسب يعض لكا 1 أيعض من اسهو م آباء 
لببى إسرائيل 1 ملوكا لدولهم 0 أعرالا قببحة اناق ممع و ضعهم الدنى 
والاججهاعى ( بل دم الكرجم : ف ذاته , ولاتصور صدور رها 
إلا من . سؤلة الكناس 


منها ما تقرره أسفارهم من أن شعب كنعان قد كتب عليه فى الأزل أن 
كون رقيقاً ابنى إسرائيل وأنه لاينيغى أن كون لافراد هذا الشعب وظيفة 
فى الحماة غير هذه الوظيفة , فإن تمردوا عليها أو طم-وا إلى الرية وجب 
على بى إسر ا ثيل أن ير دوهم ا باد ابي رتترو أسفاام أنهنا الوضع 
قد فر ض علهم لدعوة دعاها نوح على كنعان ونسله ٠‏ وذلك أن نوحا- 
حسب مايزعمه سفر التسكوين ‏ قد شرب هرة نبيذ العنب الذى غر سكرمه 
يده بعد الطوفان بدون أن بعلم خاصته المسكرة ‏ ففةد وعيه واذكشفت 
سوأته , فرآه ابنه حام علىهذه الصورة فسخر منه : وحمل الخير إلى أخويه 
سام ويافث : واسكن هذين كانا اك أدرا منه ٠‏ خملا رداء وسارا به 
القبقرى نحو أبيما حى لابقع نظر هما على عورته , وسترا بهمأ انكشف 
من جسمه . فلا أفاق نوح وبلغه ماكان من موقف أولاده حياله : لعن 
كنعان بن حام ودعا على نسله أن دكونوا عبيداً لعبيد أولاد سام ويافث : 
« فلا استيقظ نوح من خمره عل مافمل به أبنه ااصذير» فقال: ملعون كنعان. 
عبد العبيد يكون لإخوته. وقال : مبارك الرب إله سام . وليكنكنعان عبداً 
لهم ٠‏ ايفتتم الله لياف فيسكن فى مساكن سام » وليكن كنعان 
عبداً لهم »(21. 


)١(‏ تكون و :عم د بوع, 


ومن ذللك ماتقصه توراتهم المزعومة عن إيراهيم حنما هاجر هو 
وزوجه سارة إلى مصر على عر فاضا بلاده من جدب وجاعة » إذ تذكر 
أن إبراهيم قال لروجته وهما فى طريقبما إلى مصر إنها امرأة جميلة وإن 
المصربين لا بد أن يغتقنوا بها وإذا علموا أنها متزوجة فسيقتلون زوجها 
لتخلص لهم إهد ذلك , واتفق معها على أن يتظاهرا بأنها أخته حى تسل 
له حياته » بل بناله حينئذ من المصربين خير كثير : ه وحدث جوع قٌْ 
الارض فاتحدر ابرام إلى مصر ليتغرب هناك لان الجوع فى الأآرض 
كن شدداوحدك ا وي أن يدن مص أنه قال لتانالى امراته :إن 
قد علدت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكون إذا راك المصريون أنم يقولون : 
هذه ام الل كاوق وستعتوتك كيل [نك أ لكوق لاسي وك 


وتخا نفس من أجلك 00(6): 


ود كرر إبرأهيم فعلته هذه حب ما بز عمه سفر التكوبن حيما هاجر 
إلى منطقة جيرار : ه وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن 
بين قادش وشور وتغرب فى جرار ء وقال إبراهيم عن سارة امرأته : 
هى أختى . فأرسل أبهالك ملك جرار وأخذ سارة . فجاء الله إلى أبمالك 
فق ع1 لان وقالك كه ها انع معمين أجل :لزاه الخدم فاننا 
وعد بيعل »(9) . 

وكاد أبيهالك حا 1 جيرار م كاد سابقه فرعون مصر يرتكب الإثم 
مع سارة ولا أن أظبره الله فى المنام على حقيةتها وأنها امرأة إبراهيم 
لآ أخته وعاتبه على كذ به , ونفحه كذلك بهبة من النعاج والثيران . فكأما 
إبراهيم يتاجر بأمرأته هذه متئقلا ما من بلد إلى بلد: ٠‏ فأخذ أبيالك غنا 


)١(‏ تكوين 1:19 ١٠ل‏ سد عا. 


(9) تكوين 1:70 لدم 


هك 
وبقرأ وعبيداً وإماء وأعطاها لإبراهيم. ورد إليه سارة اف أنه .)01١6‏ 


وحدث له ببدت فرعون كذلك : , فأخذت المرأة إلى بيت فرعون 
فصع إلى أبرام 1 لفسا وصار له غنم و بقر وحمير وعبيد وإماء 
وأتن وجمال,(2). 


ولا يحب أن سلك نفس السلوك [سحق : ٠‏ وكان فى ال رض جوع غير 
الجوع الأول الذىكان فى أيام إبراهيم . فذهب إسحق إلى أبمالك ملك 
الفاسطينيين ... وسأله أهل المكان عن امرأته فقال :هى أختى ؛ لآنه خاف 
يفول انراق تلقل أفل المكان ترق :هن أجل زقنة '0انا ؟ 


-دسة4 4 لظ 1 إضة 2 


ومن ذللك ما بن عه توراتمم عن لوط وابتتيه . إذ 1 ر أنه ينج 
من أهل : فر الى سمدوام وعمورة ألاتين دمرهما الله بنار وكير بت لما كان 
يرتكبه أهلرما من العذوذ الجنسى وإنيام, التكور - إلا لوط وابنتاه ‏ وقد 
أقام ثلائتهم عقب ذلك فى غار غيل ا . وحيائذ قالت كيراهما 
لصخر اهما : « إن أيانا قد أصر بح شبخاكبيراً ؛ ولس فى هذأ المكن المفر 
رجال تتصلون بنا على الاحو ا يفعله ذكور الناأس مع إناهم 3 وإذا 

بق الأمر على هذه الحال فسينقرض نسل نوكا يدن وفاته ووفاتنا ٠‏ وخير 
وسيلة لاتقاء هذه العاقبة هى أن نسق أبانا خمراً حدى تققد وعيه ونتصل 
بنا فنأ منه بذرية لد نسله » ٠‏ وأنفزتا ما اتَفمتا عليه » وقضت معه 
السكير ى الليلة الآولى والصغرى الليلة التالية ؛ وواقع لوط كاتيهما ٠‏ وهو 


.11 1:56 تكوين‎ )١( 
سكا‎ ١6:31 (؟) تكوين‎ 


(؟) تكوين 75 : 7 سد وور. 


عه 6 © َه 


فى نشوة سكره فحملتا منه » وجاءت اللكبرى بغلام أسمته موآب » وجاءت 
الصغرى بغلام أسمته عون , ومن هذين الغلامين تفرع شعبان كبيران 
عماا شب الموايين وشعب العمولين : : وصعد لوط من صوعر وسكق فق 
الجبل وابنتاه معه» للأنه خاف أن يسكن فى صوغر فسكن فى المغارة 
هو وابنتاه . وقالت البكر لاصغيرة : أبونا قد شاخ وليس فى الآارض 
رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض . هل نسق أبانا خمرا و نضطجع معةف,ع 
فنحى من أبينا نسلا . فسةتا أباهما خمراً فى تلك الليلة » ودخلت البسكر 
واستلعية مع أبيها ولم بعلم باضطجاعما ولا بقيامم؟ . وحدث ف الغد أن 
البكر قالت للصغيرة : إنى قد اضطجعت البارحة مع أنى . نسقيه خمراً الايلة 
أيضاً فادخل اضطجعى معه . فتحى من أبينا نسلا . فسةتا أباهما خمراً فى 
تلك الليلة أيضاً ؛ وقامت الصغرى واضطجعت معه , ول يعلم باضطجاعبا 
ولا بقيامها . خبلت ابنتا لوط من أبهما » فولدت ابكر ابنا ودعت اسمه 
موأب وهو أبوالموابين إلى اليوم . والصغيرة أهنا ولدت ابنا ودعت أسمه 
بن' ععى » وهو أبو ببى عمون إلى اليوم »(1) . 


هذان الشعبان الموآنى والعمونى قد دخلا فى جماءة الرب حسب تساسل 
الأنسال للسيم , ه وأخذ بوعز راعوث الموآبية امرأة 2506 ؛ ودخل عليها 
فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا ودعتهء بيد هو أبو يسَى ألى داود. وهذا 
قافن ذا جاء باكترا ع لا ينتيل ان رق ف جاعة الرت :01 ©): 


وإذا تأملنا بكل تدقيق فى سلسلة أنساب سيدنا عسى عليه السلام 
حسب ما جاء بإنجيل متى : ٠‏ كنتاب ميلاد ,سوع المسبح بن داود بن 


)١(‏ تكوين 104 0م حدم؟. 
(؟) راعوث 4 : ؟١.‏ 
(؟) شنية 55 : كلء 


وهم 


إبراهم . ب براهم ولد إسحق » وإسحق ولد يعقوت ٠‏ ويعقوب ولد بوذا 
وإخوته . و.موذا ولد فارص وزادح اماك 1كاات الفط أن 
ثامار هذه قد زنا بها موذا بن يعوب بن إبرأهم : ه فأخيرت ثامار 
وقيل لما : هوذا موك صاعد إلى منة ليجز عنمه تقلعت عنها ثياب ترملها 
وتغطت ببرقع وتلففت وجلست فىمدخل عينام التى علىطريق منة . لانها 
رأت أن شيلة قد كبر وهى لم تعط له زوجة» فنظرها .موذا وحسبها زانية 
لأنهاكانت قدغطت وجهم| .قال ! لها على الطربقوقال:ها قأدخلعليك,.(؟) 
وحان وعد ساعن ووساء من ذا فاستشاط موذا غضيا ومن 
بحرقها وهو لا: ل أنه قد زنى بها ا 
وقيز له قد زنت ثامار ككنتك وها هى حيل أيضاً م الزنا . فقال بموذا 
أخر جوها فتحرىق . أما هى فلما أخرجت أرسلت إلى حممها قائلة : من الرجل 
الذى هذه له أنا حيل ؟ وقالت : حةق ان الخاتم والعصابة والعصا هذه . 
فتحفةي |ممهوذا وقال: هى أبر منى لأفى م أعطها لشيلة انى .(9) . 


وفى !نيل متى جاء أيضاً فى سلسلة أنساب المسيم عليه السلام: « ويسى 
ولد داود الملك . وداود الملك ولد سلمان من الى لآوريا .(4) , ففن 
فى أوريا ؟ 

لقد جاء فى سفر صموئيل الثانى قصة غرربة عن سيدنا داود إذ يذ كر 
أنه كان يمثى فى مساء يوم على سطم قصره الملكى فوقع بصره فى المنزل 
اجاور له على امرأة مفرطة انال وهى تستحم متجردة من جميع ثياها » 
فشخف ما حبا » وسأل عنها ‏ فأخبر أنها زوجة أوريا الحثى أحد جنوده 
الهاربين المشتركين فى حملة حر بية بقيادة يؤاب » فيبعث داود فى طلها لبىء 


(١)مى ١:0١‏ - ع. 
(؟) تكوين م؟ .١5 - ١+:‏ 
(0) تكوين مم ::» -ه5م. 


١‏ ا د 


حد لاق نث 


عا إللة : وبعد أن قضى معنا وطره عادت إل منرلا وقد ختلت متها قدمات 
على أن يف داود على خب رملا منه : ه وكان فى وقت المساء أن داود قام. 
د دسم ب الت فرأى من على السطح امرأة تستحم ٠‏ وكانت 
المرأة جملة المنظر جدأً . . فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه 
واضطجع معبا وهى مطهرة من طمثها . م رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة 
فأرسلت وأخبرت داود وقالت إفى حبل , (1) . 


فاستدعى داود زوجها من الجبش وأخذ بسأله عن -الة الجلة وقائدها 
وأعمالها » ونفحه ببعض المدايا ؛ وطلب إليه أن يذهب إلى منزله ليسترريم 
هذه الليلة . وكان داود برى من وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته » 
فينسب حملها إليه . ولا تعلق بداود أية شبة . 
ولكن الرجل أبت عليه شهامته ووطنيته أن يعم بالراحة واللذة فى 
بدته ينما جش بلاده مشتيك فى معركة مع الأعداء ٠:‏ فلم يذهب إلى بيته 
وإما قضى ليلته نائماً مع خدم القصر الملكى . ولا عل داود بذلك استدعاه 
مرة ثانية وسأله عن سبب إحجامه عن الذهاب لببته ٠‏ فأجابه بأن نفسه لم 
تطاوعه بأن ينام فى بيته رجشه حارب فىخارج بلاده » فطلب إليه أن فى 
يوما آخر ء ودعاه إلى الطعام والشراب : وحرص على أن يسكره حتى يفقد 
وعيه ويذهب إلى زوجته . ولكن أوريا لم يفقد رشده ٠‏ فقضى ليلته 
كالسابقة نائماً مع خدم داود فى القصر الملكى ٠‏ ولما ضاق داود به ذرعا , 
ول تفلم معه حيلته ٠‏ أم برجوعه إلى الجبة » وأرسل إلى يؤاب قائد 
جشه أنيضع أوريا فى أخطر منطقة فى ميدان القتال وأن.تخلىعنه حى 
يقتل . فصدع يؤاب بالأآمر , وقتل أوريا فى الميدان : 


ه فأرسل داود إلى يات شُول أرسل إلى أورنا لط + وقال داود 


)١(‏ صموئيل الثانى 1:11 ؟ لد و, 


ممم ب 


لأوديا : اازل إلى بيتك واغسل رجليك ٠‏ رج أوريا مر بت الملك 
وخخ ردت وراءه حصة من عند الملك ٠‏ ونام أوريا على باب ببت الملك مع 
جميع عبيد يده و لم ,مزل إلى بيته . . . وفى الصباح كتب داود مكتوبا إلى 
يؤاب وأرسله بيد أوريا ٠‏ وكتب ف المكتوب يقول : اجعلوا أوريا فى 
وجه الحرب الشد.دة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت 2١١:‏ . 


وحيادذ : نيم لداود أن 3 م بتشبع زوجة ا الى إلى نسائه بعد 
أن ل سن فى عصمة دارد و خفى 
بذلك على جميع الناس ماا رتكبه داود من جراءم خسيسة إذ زف بامرأة 
مبزوجة وعمل على قتل زوجبا الشجاع وهو يذود عن حياض بلاده : « فلما 
عت أمرأة أوريا أنه قدافات أوريا رجليا ندرت يغلا > :وما فضت 
المناحة أرسل داود وضها إلى بيه وصارت له امرأة وولدت له ابناً . 
وأما الآمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرب :20 . 


والقصة ”ا وردت ف التوراة وعلى هذا الوضع محض افتراء ولا نتصور 
صدور وقائعما من رجل عادى ذى خلق فضلا عن أى كم بالإضافة إلى 
تناقض رقائعها مع روح الشربعةالمقدسة القائئة : «لا يدخل ابن زف فى جماعة 
الرب . حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد فى جماعة الرب . لا يدخل 
فى جماعة الرب إلى اليد ,20) . 

ولد شود الإ جيل بسمو أخلاق داود بالقول , وقال الله قد ه و جدت 
دأود بن يِسَّى رجلا حسب فلى الذى سيصنع كل مشيدى )2 03 


)١(‏ صموئيل الثالى 1:11 أ سد ول. 
(؟) صموثل الثالى "5:1١‏ عد لاص 
(؟) تثنية 27 :1 ؟ سسا عل 


)ع أعمال الرسل > يض 


داهم ب 


تقرير الإنجيل عن بنى إسرائيل 


ويقرر سفر الأعمال هذه الوقائع بالقول : هذا موسى الذى أنكروه 
قائلين : من أقامك رئيسا وقاضيا . هذا أرسله الله رئيساً وفاديا بيد الملاك 
الذى ظهر له فى العليقة . هذا أخرجهم صانعا عجائب وآبات فى أرض 


د هذا هو مومسى الذى قال لينى إسرائيل : نبياً ١١‏ مثلى سيقم لك الرب 
إلمكم من [خوتكم له تسمعون . هذا هو الذى كان فى الكنيسة فى البرية مع 
الملاك الذى كان يكلمه فى جبل سيناء ومع آبائنا . الذى قبل أقوالا حية 
ليعطينا إياها . الذى لم يشمأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بلدفعوه ورجعوا 
بقلوهم إلى مصر ء قائلين لهارون : اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا » لآن 
هذا موسى الذى أخرجنا من أرض مصر لا نعل ماذا أصابه . فعملوا 
عجلا فى تلك الاثيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أبديهم . 
فر جع الله وأسلهم ليعيدوا جند ااسماء كا هو مكتوب فى5تاب الأانبياء . 
هل قربتم لى ذبائح وقرابين أربعين سنة ف البرية يابيت إسرائيل ؟ بل حماتم 
خيمة مولوك » ونم هم رمفان العاثيل التى صنعتموها لتسجدوا لها . 
فأنقلك إلى ما وراء بابل »(5) . 


وعن بنىإسرائيل يقر المسيح بقوله : هلا تظنوا أنى أشكوك إلى الاب. 
يوجد الذى إشكوم رهوهوسى الذى عليه رجاؤم . م لو كنتم تصدقون 
موسى لكاتم تصدقونى لآنه ه و كتب عنى . فإ ن كنت لستم تصدقون كتب 
ذاك فكيف تصدقون كلامى »1؟) . 


٠ راجم كتانى عند صلى الله عليه وسلم فى التوراة والإتجيل والقرآن‎ )١( 
(؟) أعمال الرسل 7 : وم لد عمويء.‎ 
. (؟) إتجيل يوحنااه :6غ ع لاع‎ 


له كا 


بل لقد أورد سفر الخروج» و هو أحد أسفار توراتهم المزعومة قصة 
عبادة بى | سرائيل للعجل الذهى فى صورة غريبة ندل على أن محررى هذه 
الإسفار لا يبرعو نيام حرمة 2 ولا يبرجون لم وقارا 2 ولارتورعون 
عن أن ينسبوا إلهم أبهَ نقيصة , حتى خرانة الرسالة نفسها الى بعثوا من 
أجلبا » ودفع قومهم إلى الشرك بالله . فقد نسب هذا السفر إلى هارون 
نفسه عليه السلام أنه قد يسر لبتى إسرائيل سبيل الشرك » ودفءهم إلى 
الوثنية » وعبادة الحيوان والأصنام ١‏ فصلع لهم يديه فى سدناء عجلا من 
ذهب ليعيدوه من دون الله : « ولما رأى الشعب أن مومى أبطأ فىالنزول من 
الجيل اجتمع الششعب على هارون وقالوا له : 0 , اصنع لنا آة تسير مايا 
لآن هذا موس :لجل الذى أمعدنا 00 لا نعم ماذا أهاية :: 
فال لهم هارون : انزعو أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
وأتوف بها . فنزع كل الشعب أقراط الذهب الى فى آذانهم وأتوا بها إلى 
هارون. فأخَذ ذلك مه ن أيديهم وصوره بالازمما ميل وصنعه عجلا مسربوكا . 
فقالوا: هذه آلهدك اإسرائيل النىأصعدتك من أرض مصر. فلا نظرهارون 
بن هذا أمامه:..ونادئ هارن وقال : غداً عيد الرب . فبكروا ف الغد 
وأصعدوا حرقات وقدموا ذبائح سلامة . وجلس الشعب للأكل والشرب 
*م قاموا للعب )١(.‏ . 


بل ذهبو افى نجاسة أفكادم إل هم نسبوا إلى سلامان الشرك باللهاستجابة 
وإرضاء لنزوات نسياثه :راجت اللك سلا قاءغ رربة كثيرة مع بنت 
قرعول: ل م ا 
7 لآم يلون ربكم ود لهم . فالتصق سليان لا 0 2و 
وكانت له سيع) 4 من اأنساء السيدات وتكالة من أ رارى 


,5 01: *0 خروج‎ )١( 


ا-1م نم 


7.٠0(‏ ل ..م جح ٠...‏ ) فأمالت نساوه قلبه . ركان فى زمان شيخوخة 
سلمان أن نساءه أملن قلبه وراء آ لبة أخرى ول يكن قلبه كاملا مم الرب 
إلبه كقلب داود أبيه . نذهب سلمان وراء عشتورث إلرة الصيدونين 
وملكوم رجس العمونيين » وعمل سلوان الشر فى عبى الرب ولم يتبع 
الرب كام كداود أيه . حيلقد بى سليان مز تفعة لكوش رجين المو اسن 
على الجبل الذى تجاه أورشام «اواؤللة وحن ان عمو سكن فدل 
جميع نساته الغر بات الأوا قكن يوقدن ويذحن لالمتون»(20 . 


يماذج من الآلءود 


هلم كتف الهود با جاء فى توراتهم من اتهامات لأنبياء اله ومن 
تعالى خبيئثة تبيح الغدر والمكر وسفك الدماء . فأخذ الربيون والحاخامات 
يفسرون التوراة حسب أهواتمم وبالشكل الذى يرضى غرائزثم الشريرة » 
ونزوعهم إلى عمل المندكرات واستعلاءهم على بقية أجناس البشر . وأول 
من جمع نلك التفسيرات فى كنتاب أسماه ‏ المثمناء هو الماخام يوخاس 
<والى سنة .16 م ومشنا معناها الشريعة الشفوية المكررة , وقد زيد فى 
القرون التالية على كنتاب المشنا الاصلى شروحات أخرى صار تأليفها 
فى فلسطين وبابل » ثم علق علياء الهود على المشنا <واشى كثيرة 
وشروحات هسهبة دعوها يا سم « جامارة . . فالمشنا المشروحة على هذه 
الصورة مع الجامارة /كونت التلمود ومعتاها كنتاب تعليم ديانة 'لوو د وآدا 3 
وهذه الشروحات مأخوذة عن مصدرين أحدهما المسمى بتلمود أو رشلم 
وقد كأنموجوداً فى فلسطين ساة 1م وثانهما تلمود بابر وكان موجودآ 


فم| سنة .وم( . 


.م1١‎ 1:1١ ملوك أول‎ )١( 
نقلا من كتاب الكتز المرصود فى قواعدالتامود لاد كتور روهائج  ترجه إلى المربية‎ 2) 
. 1١495 اللوكتور يوسف نصرالته  إصدار مطبعة المعارف سنة‎ 


ويوجد فى نسخ كثيرة من التلمود الذى طبع فى القرن التاسع عشر 
مواضع تركت خالية من الكتابة بعد أن حذف مما ألفاظ السب والطعن 
فى المسييح والعذراء» بيد أن جميم طبعات التلمود لم تخل من سب المسيحيين 
الذن أطاق عليهم أسم وجتتيل» هانادء6 أو الآعيين أو الوثنيين ٠»‏ 
وصدرت هن الدلمود طبعات 0038 أهمرا طبعة أمسيردام سنة عع ١١‏ » 


وطبعة فارس, فيا سنة م١‏ وبراج سنة فأكمام. 


سن 0 التلمود وبعتبرونه أهم من التوراة » ويرون أن من 
حتقر أقوال الحا خامات يستحق الموت ؛ وأنه لا خلاص ان ترك تعاا 
التلمود واشتغل بالتورأة فقط , لان أقرال علا ه التلمود أفضا مأ جاء ف 
شرلعة موسى . 

وقال أحدم :ماعل أن أقوالالحاخامات أفضل من أقوال اللأنبياء» . 
ما قال أحد علماهم : « إن عخافة الحاخامات هى غخافة الله , وقال ثالث : 
:أن امن نهر أ التوراة بدون اللقننا والجامَازَة فلس له إله» . وجاء ف التلمؤة 
صفحة ٠ : ١4‏ إن تعالم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو 
بأمر الله» . وقد وقع الاختلاف بين الله وبين علماء الهو د فى أمر 
الامور وبعد أن طال الجدال تقرر إحالة الخلاف إلى أحد الحاخامات 
الذى حك خطأ الإله ما اضطر معه سبحانه وتعالى إلى الاعتراف مخطته .. ! 


ولعل قصة محاجة إبر اهيم لله بشأن تدمير سدوم وعمورة هى الالمام الذى 
استمد منه |الحاخامات أغرارمم بأنفسهوم وتعانهم على ألله 0 « فتعدم إبراهم 
وقال : أفتبلك البار مع الأثيم ؟210» «فقال ال 0 
المرة فقط عسى أرى يوجد هناك عشرة » فقال : لا أهلاك من أجل 
العشرة(؟) : , بل لعل قصة إسرائيل أ كدت الانتصار الإنسانى على الله 


. 58:12 تكوين‎ )١( 
. 7” 14 تكوون‎ )0( 
) (م سه إسرائيل والتامود‎ 


5 


« فيق يعقوب وحده ؛ وصارعه [نسان <تى طلوع الفجر » ولما رأى أنه 
لابقدر عليه ضرب حق نفذه » فاتخلع حق نفذ يعقوب فى مصارعته معه » 
وقال : أطلقى لآنه قد طلع الفجر » فقال : لا أطلقك إن لم تباركنى . 
فال له : ما اسمك ؟ فمَال : يعقوب , فقال : لا يدعى اسمك فما بعد يعقوب 
بل [سرائيل , لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت 0006 . 

فاه تعالم أوائك الحاخامات والريين التى بدين ما اليبود 
ويقدسونما ؟ ! 

تعاليم التلمود( ؟) : 

| - الهار ائنتا عشرة ساءة : فى الثلاث الآولى بلس الله ويطالع 
الشريعة » وفى الثلاث الثانية حك , وفى الثلاث الثالئة يطعم العالمء وفى 
الثلاث الأخيرة يحلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك . 

اعرف الله بأخطاته فى تصريحه بتخريب الميكل فصار ببكى 
ويزأد ئلا : تدا لى لآنى صرحت يخراب بيتى وإحراق اليكل 
ونهب أولادى . 

ويندم الله على تركه اليهود فى حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكى كل 
يوم فتسقط من عينيه دمعتان فى البحر فيسمع دومما من بدء العالم إلى 
أقصاه وتضطرب المياه وترئيجف الارض ف أغلبٍ الآحيان فتحصل 
الرلازل . 

ليس الله معصوما عن الطش والغضب والكذب . 

ب- بعض الشياطين من نسل آدم ؛ وكان آدم بأنى شيطانة مهمة أسمها 
« ليليت . مدة ١.‏ سنة فود منها شياطين » وكانت حواء لا تلد فى هذه 
المدة إلا شياطين بسبب نكاحها من ذ كور الشياطين » وإستطيع الإنسان 
فى بعض الأحوال أن يقل الشياطين إذا أجاد صنع فطير عيد الفصح . 


(0 مكوين 541:59 -78. 
(؟) الكتز اللرصود فى قواعد التلمود للدكدور روهنج . 


ايوم د 


احج دميز أرواح اليبود عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله م 9 
الاءن جزء من والده 4 وأدواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباق الأدواح 
لآن الارواح غير اليبودية هى أرواح شيطانية وشببة بأرواح الحبوانات . 

إن نطفة غير البودى هى كنطفة باق الحيوانات . 

ا كثرت زناها بذكرهأ أيام صباها الى قم زئنت بأرض مور »2 
وعشهت معشو قيوم الذين هم كاحم امير ومناهم 1 الخيل 0 وافتهدت 
رذيلة صياك بزغرغة الممر بين ترايك لأاجل تدى صياك 1# 


ومن هذا السند :تضم مزاعمهم بأن نطفة غير الموودى هى كنطفة 
باق الحيوانات فى تراتيها السفلى 5 


الجحي فأورى الدكفار من المسيحيين والمسامين ولا نصيرب لهم فيه سوى 


لا يأقى المسيح إلا بعد انقضاء حم الأشرار الخارجين على دين 
بى إسرائيل . وحينما يأنى المسيم تطرح الآرض فطيرأ وملابس من 
الصوف وشّحا حبه بقدر كلارى الثيران اا-كبيرة ٠‏ وفى ذلك الزمن ترجع 
ااسلطة لليوود وكل الأهم تخدم ذلك المسيح وتخضع له . وفى ذللك الوقت 
يكون لكل ع+ودى ألفان وعامائة عبد دمونه . 


ه ا يجب عل كل مودى أن يذل رده انع استملاك باق الأمم ف 
رضن لبق السلطة لليهود وحدهم . وإذا تسلط غير الهود على أوطان 
الوود<ق لهؤلاء أن يندبوا ويقولوا : ياللعار وباللخراب !! وقبل أن تحكم 


)١(‏ حزقال 9 :و1 ط؟. 


حص و1 د 


اليهود نهائياً على باقى اللأمم يلزم أن تقوم الحرب على ٠‏ قدم وساق و بماك 
لما العالم . دنا 


فى انتظار المسيم الثانى يعلمون أنه سيجىء وتسبقه 000 
0 القديس بطرس فى رسالته : ه فما أن هذه كلها تنحل أى أناس 
عب أن كوو | قا سر مقدسة دوق رين وطالبين سرعة 0 
يوم الرب الذى به تنحل ااسماوات ملتهبة والعناصر >ترقة تذوب ولكدننا 
حسب وعده ننتظر معاوات جديد وأرضا جديدة يسكن فيا البرء (9). 


وبق اليرود مدة سبع سنوات حرةون الاسلحة التى غنموها بعد 
النصر ءا تيقد نت أسبان أغذاء بى [سزاقل: عقدار انين وغشرت 
ذراعا خارجا عن أفواههم : 

وتعيش الموود فى حرب عوان مع باق الثنعوب منتظرين ذلك اليوم» _ 
تدان المسيع الحقيق ويحصل النصر المنتظر وتنكون الآمة اليهودية 
إذ ذاك فى غاية الإثراء لأنها تكون قد حصلت على جميسع أموال العام 
ونحفظ هذه الكنوز فى سرايات واسعة لا مكن حمل مفاتيحها على أل 
من تلا نة حمار. 


ونه فقتل المسيحى من الأمور الواجب تافيذها ( وإن العيد هع المسيحى 
اليودى ثلاث مرات رؤساء المذهب النصرانى وجميع الملوك الذين 
يتظاهرون بالعداوة ضد بى إسرائيل ٠‏ 


وإن لسوع الناصرى موجود فى لجات الجحم بين الزفت والقطران 


1١8 ل‎ 093١ : 0 رسانة بطرس الثانة‎ )١( 


والنان» و أن آذه مريم أنت به من العسكرى باندارا عباشرة الزنا 2 وإن 
الكنائس النصرانية مقام قاذورات وإن الواءظين فها أشبه بالكلاب النابحة. 


وب الاعرائيل معتبر عند الله أ كثر من الملائك . فإذا ضرب أبى 
إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلحية ويستحق الموت . ولو لم يخلق اليهود 
لانعدمت البركة من الأرض ولا خلقت الأمطار والشمس . والفرق بين 
درجة الانسان والحيوان كالفرق بين اليرودى وباق الشدوب . واانطفة 
الخاوق منما باق التعوب هى نطية حصان . 


ع اللاجا نب كالكلاب والاعياد المقدسة م مخلق للأاجانب ولا لكلاب 3 
والكلب أفضل من الأجنى للانه مصرح لل.رودى ف الأعاد أن يطعم 


الكلب وليس له أن يطعم اللأجنى أو أن يعطيه لما بل يعطيه للكلب 
لاانه أفضل منه . 


الا قرابة بين الأمم الخارجة عن دين اليوود لأنهم أشبه بالخير . 
ويعتير اليوود بوت باتى الأمم زرائب للحيوانات . 


- الخارجون عن دين اليوود خنازير نجسة . وخلق الله الأجنى على 


هيئة إنسان ليكون لائقا لخدمة اليوود الذين خلقت الدنيا من أجليم . 


يسوع المسييح ارد عن دين اليهود وعبد الآوثان. وكل مسيحى لم 


يتوود فهو وى عدو الله وللوود . 


- ليس من العدل أن يشفق الإنسان على أعدائه وير حمهم . بحق 
لليبودى أن بغش الكفار ٠‏ وبحظور عليه أن يحى الكافر بالسلام ما 
خش ضرره أو عداوته » والنفاق جائز فى هذه الالة ولا بأس من ادعاء 
حبة الكافر إذا خاف اليرودى من أذاه . 


مصر ح لليبودى أن يوجه السلام إلى الكافر على شرط أن يستوزىم 
به سرأ . 

ح - ها أن الهود يساوون أنفسبم مع العزة الإلهية فالدنيا ومافها 
ملك لهم » وق لبم التسلط على كل شىء فها . والسرقة غير جائزة من 
البودى ومسموح ما إذا كانت من مال غير البوودى . والسرفة من غير 
الهودى لا تعتبر سرقة بل استرداداً مأل الوودى الذى يبيحه الدين البودى 
وحلل سر قته » وأموال غير اليهود مباحة عند المهود كالأموال المتروكة 
أو كر مال البحر ااتى ءتلكها من يضع يده عليها أولا. ومثل بى إسرائيل 
كسيدة فى منزلها حضر لها زوجبا النقود قتأخذها بدون أن تشترك معه 
فى الشغل والتعب . 


ا الثامنة 00 إلاأنهم 


رن لقعا مان لطر ل ل ارو دل ترق رطا يدا 
كاشطا عن البيباض الذى على القضبان 1 وأو قن القضبان الى قشرها ف 
الاجر ان فى مساق الماء حيث كانت الفنم تىء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم 
عند يها لتشرب . 

0 فتو حت الغنمعند القضبان وولدت الغنرخططات ورقطا وبلا وأفرز 
يعقوب ال رفان وجعل وجوه الغْنم إلى انخطط وكل أسود ين غنم لابان ٠‏ 
وجعل له قطعاناً وحده ولم يحعلها مع غنم لابان 5 
عيون الغنم فى الأجران لتتوحم بين القضبان . وحين استضعفت الغنم لم 


)١(‏ خروج ٠١‏ : ول. 


03 كك 


ضمعماأً 0 فصارت الضعيفة للابان والقوية لبعدووب فانسع الرجل كغيرا 
جداً ؛ وكان له عَم كثير وجوار وعبيد وجال وخمير , )١(‏ . 


وقال ليعقوب : البنات بناق والبنون بى والغْم غنمى وكل ما أنت تر 
قرو لى ... ماذا فعات وقد حدعت قلى وسقت باق كسيانا شيف ). 


ويقرر إسحق عليه السلام ما انطوى عليه يعقوب من طربيعة المكر 
والدهاء بقوله : وقد جاء أخوك بكر وأخذ برككتك : فقال : ألا إن اسمه 
دعى يعقوب » فقد تعقبنى الآن مرتين : أخذ بكوربتى وهوذا الآن قد 
أخذ رك 5 

هذه مزاعم التوراة حول نبى من أنبياء الله بل أكثر من هذا دول 
عم انطوى تحت لوائهكل يهودى يتفاخر بأنه إسرائيل نسبة إلى هذا الرجل 
الذى نسبوا إليه المكر والخداع . 


وستطرد التلدود : 

ط ‏ إذا جاء الأجنى والإسرائيل أهامك بدعوى فإذا أمكنك أن 
تجعل الإسرائيل رابحا فافعل , واستعمل الغش والخداع فى حق الأجنى 
حتى نجعل الحق للوودى : 


- مصرح لك أن تخش مأمور البرك غيرالييودى وأن تحاف له أيمانا 
كاذبة وتعلم من الحاخام صموئيل الذى اشترى من أجنى آنية من الذهب 
ظنها الأجنى نحاسا ودفعالحاخام منها أربعة درام فقط ثم سرق منها درهما. 


.458 تكوين 0 :0م‎ )١( 
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- مسموح بغش الأاجنى وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش . 

يأمر الله بأخذ الربا من غير الوودى وألا تقرضه إلا تحت هذا 
الشمرط 1 أى بالريا ؛ وبدون ذلك كن قد سأعدنأه على أنه من الواجب 
علينا صرره 0 

حياة غير الوودى ملك للييودى فكيف بأمواله ؟ ! 

إذا احتاج غير الهودى بعض النقود فعلى اليبودى أن ستعمل معه 
الربا المرة بعد الأخرى حتّى يعجر عن سداد ماعليه إلا بتنازاه عن 
جميع أمواله . 

ولعل ها جاء بسفر الخروج وما تزعمه التوراة من أنما تأمر 
بنى إسر اثيل بسلب المصريين هاما لهم للإضرار بالغير فى معاشهم : 

, وأعطى نعمة لهذا الشعب فى عيون المصريين . فيكون حينا ون 
أن لا مضون فارغين ,بل تطلب كل امرأة من جارتما ومن أزيلة 
بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونا على بنيكم وبناتم , 

وستطرد الود : 

ى - اقتل الصالح من غير اليهود » ومحرم على الييودى أن نجى أحداً 
من الأجانب من هلاك أو يخرجه من حفرة بقع فيا . بل عليه أن 
سدها تحجر . 


من العدل أن يهتل الوودى بده كل كفر 0 من سفك دم اللكفر 
يقرب قربانا إلى الله . 


)١(‏ خروج 0١:5‏ --8؟. 


50 سد 


وجاء فى سفر الروج حادث قتل موسى للمصرى واتخذ منه الّْحبار 
إلهاما لتصوراتمم وما تزعمه التورأة على هذا النحو : « وحدث فى تلك 
الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر فى أثقالم . فرأى 
رجلا مصريا ضرب رجلا عبرانيا من إخوته . فالتفت إلى هنا وهناك 
ورأى أن لس أحد فقتل المصرى وطمره فى الرمل»١١).‏ 


وما تزعمه التوراة فى الانتقام من شكيم بن حمور الحوى رئيس 
لعن + و خرج نت ونه انه ينه الى و إدعيا اليمقرزن: لناظن: يجاني 
الأرض فرآها شكيم بن مور الحوى رئيس الأرض وأخذها واضطجع 
فدزا و أذذا: تلفت افيه يده انه عقوب:.و أحت: الفناةةولافافب 
الفعاة . فك شكيم مور أباه قانلا : خذ لى هذه الصبية زوجة وسمع 
فقون أنه مين ادنة أبكة 2 زأما بوه فكانرا مع مواشيه فى 
الحقل فسكت يعوب حتى جاءوا فخرج حمود أبو شكيم إلى يعوب 
ليتكلم معه . وأ بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا ٠‏ وغضب 
الرجال واغتاظوا جداً لآنه صنع قباحة فى إسرائيل #ضاجعمة 
أبئة يعقوب ... فحدث أن ابنى يعوب شمعون ولاوى أخوى دبنة أخذا 
كل واحد سيفه وأنى علىالمدينة بأمن وقتلاكل ذكر. وقتلا مور وشكيم 
ابنه حد السيف . وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا ثم 5 
على القتلى ونوا المدينة » لآنهم نجسوا أختهم عنمي شرف وخام 
وكل ما فى المدينة وما فى الحقل أخذوه وسلبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل 
أطف الهم ونساءم وكل ما فى البيوت »(؟) . 


.١؟-‎ 1١:1١ خروج‎ )١( 
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تت 
ويستطرد التلمود : 


الشفقة منوعة بالنسبة للوئتى . فإذا رأيته واقعاً فى تمر أو مبدداً 
مخطر فيحرم عليك أن تنقذه لآن السبعة الششعءوب الذي نكانوا فى أرض كنعان 
المراد قتلوم من اليهود م يقتلوا عن آخرهم بل هرب بعضهوم واختاط 
يياق الآمم . ولذلك يجب قتل الاجنى لآنه من امحتمل أن يكون من نسل 
هؤلاء السبعة الشعوب . وعلى اليهودى أن يقتل من ,تمكن من قتله فإذا ل 
وماهى تلك الشريعة التى يستندون إلا ؟ مم يزعمون بأن الله لا بد 
أن سيد شعب كنعان بقبائله وشعب حام عن بكرة أ إذ سيق فوعد 
إبراهم ميرائه لأرضرم : ٠‏ فى ذلك اليوم قطع الرب مع أبر ام ميثاقا قأثلا : 
لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى الا 0 تو نالف هيت 
القينيين والتمزبين والقدمونبين والمثيين والفرزبين والرفائيين والآموريين 
والسكنعاندين والجر جاشيين واليبوسيين .(261. 


واوجكى موسى بأن مخاطب شعب إسرائيل :. كل بى إسرائيل وقل 
ا إلى أرض كنعان ؛ قتطر دون كل سكان الآرض 
من أمامكم و تملكون الأرضو تسكنون فيها لأنى قد أعطيتم الآرض 


ي تمتذكوها , (9). 


ووكد شئ إلى 1 بر اقل أن الكرت لأرب : « *م قال له م لشوع: 
هذا تعلدون أن الله الى فى وسطك وطرداً يطرد من اسم الكنمانين 
والحثيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والآموريين واليبوسبين. 

هوذا تابوت عبد سيدكل الأرض عابر أمامك فى الآردن .220 . 


.؟١(‎ - تكوين 9118ل(‎ )١( 
عدد ا .مسد عه.‎ )90( 
.١١ - (ع) شوع+ :و9‎ 


ويستطرد التلاود : 


- قتل النصارى من الأفعال التى يكافىء الله عليها » وإذا لم يتمكن 
المبودى من قتلهم فواجب عليه أن يتسبب فى هلا كوم ف أى وقت وعلى 


أى وجه . 


ذلك لأجل أن بغش غير اليهود ويوهمهم أنه أصبح على دينهم . 

وامخذ بنو إسرائيل من إقامتهم ف شطم وسيلة لإشاعة الانحلال : 
0 وأقام إسرائيل ف شطيم وابتدا الشنعب يزنون ممع نات مواب فدعون 
الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأ كل الشعن وسجدوا لاليتين وتعلق إسرائيل 
بيعل فذور :0 6 1 

« فسكن بنو إسرائيل فى وسط السكنعانبين والأموريين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين واتخذوا بنائمم لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبايهم 
وعبدوا ! لبتهم 40 ” 

وجعل نو [سرائل من هق الاختلاط أساسا لقره اعخلدل أخلاق» 
حيث قال ااتلمود : 


ك - اليهودى لا مخطىء إذا اعتدى على عرض الأاجنبية لآن كلل 
عقد نكاح عند الأجانب فاسد لآن المرأة غير الهودية تعتبر «هيمة والعقد 


لليهود المق فى اغتصاب النساء غير المؤمنات أى غير المووديات . 


.”- ١: عدد ه؟‎ )١( 
(9؟) قضاة 5 : م6 ع.‎ 


إن الزنا بغير اللهود ذكوراً كانوا أم إناثا لاعقاب “عليه لان 
الاجانب من أسل الجموانات 5 

ونسوا أن الله فى حكمته قد أسكنهم بين الأم : , فبؤلاء م الأمم 
الذين تركهم الرب لمتحن بهم [سر أثيل كل الذين ل يعر فوا جمييع حروب 
كنعان ٠‏ [ما لمعرفة أجيال ببى إسرائيل لتعليمهم الحرب الذين لم :«رفوها 
قبل فقط . أقطاب الفاسطينيين النسة وجميع الكئعانيين والصيدونيين 
والخوبين سكان جيل لبنان من جبل بعل <ر هون إلى مدخل حماة , كانوا 
لامتحان إسرائيل هم لكى يعم هل يسمعون وصايا الرب الى أرصى ما 
آباءم عن يد موسى .)١( ٠‏ 


ويسترسل: اللو ه عورال 


أخته من تصيبه أور العقل. 


ويستمدون سنداً لهذا : , وحدث إذ كان [سرائيل ساكدنا فى تلك 
الأر ض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلبة سرية أنيه وسمع إسر ائيل(5)., 
“م قال امنون لثامار : إيتى بالطعام إلى المخدع فآ كلل من بدك , فأخذت 
امار الكعك الذى عملته وأتت به امون أخاها إلى الخدع وقدمت له 
ليأكل » فأمسسكها وقال لها : تعالى اضطجعى معى با أختى » فقالت له : 
لايا أخى لاتذانى لأنه لابفعل هكذا فى إسر اثيل . لاتعمل هذه القباحة ؛ 
أما أنا فأن أذهب بعارى ؟ وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء فى 
إسرائيل . والآ نكل الملك لآنه لايمنعنى منك» فل يشأ أن يسمع لصوتما بل 
كن منها وقبرها واضطجع معبا ٠. 9٠٠١‏ 

: 1 فضاة ؟‎ )١( 
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() صموئيل الثالى 5:15 3(4-36. 


وإساتطرد الدلدود فيقول : 


مصرح للهودى أن يسم نفسه للششهوات إذا لم مكنه مقاومتها . 

ليس للمرأة الهودية أن تبدى أية شكوى إذا ذفى زوجما بأجنبية 
فى المسكن المقيم فيه مع زوجته . 

- اللواط بالزوجة جائز للهودى » لآن الزوجة بالنسبة للاستمتاع 
ا كقطعة لخة اشتراها من الجزار ويمكنه أ كبا مساوقة أو مشوية 


ونيب رغيته . 


وهم يستبيحون [تيان الذكور استناداً إلى ماجاء فى سفر القضاة : 
ه فقال الرجل الشيخ : السلام لك . إنما كل احتياجك على و لكن لاتبت 
فى الساحة وجاء به إلى بده وعاف حميرم فسلو| أرجلم كرا نشوا 
وذما مم يطيبون تلو بهم إذا برجال المدينة رجال بى باسيعال أحاطوا بالببت 
قارعين الباب وكلوا الرجل صاحب اابيت الشيخ قائلين : أخرج الرجل 
الذى دخل بيتك فنعرفه . تفرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لمم : 
لايا إخوف لاتفعلوا شرا . بعد مادخل هذا الرجل بتى لاتفعلوا هذه 
القباحة » هوذا أبنتى العذراء وسريته دعونى أخرجرما نأذلوهما وافعلوا 
بجما مايحسن فى أعي:ك وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القببح . 
فلم يرد الرجال أن يسمعوا له (21, . 


ويستطرد التلدود فيقول : 


ل س يجوز لليبودى أن تحلف ينآ كاذبة وخاصة فى معاملته مع 
باقى الشعوب . 


)١(‏ قضاذ 5٠١ : 1١9‏ م,_. 


جا بدي 


وهذا القول مناقض للوصية الثالثة : ه لاتنطق باسم الرب إهك باطلا 
لأن الرب لاسرىء من نطق باسمه باطلا(١)‏ » » وم: - لاحكام الشريعة 
الى أوطئ با موسى : , وإذا نزل عندك غريب فى أرضكم فلا تظلبوه » 
كالوطنى هنكم يكون لم الغريب النازل عند وتحيه كنفسرك لانم 
كاتم غرباء فى أرض هصر » أنا الرب لهك , لاترتكيوا جوراً فى 
القضاء لا فى القياس ولا فى الوزن ولا فى الكيل . ميزان حق ووزنات 
حق وإيفة حق وهين حق تكون لك ء أنا الرب هكم الذى أخرجم 
من أرض مصر فتحفظون كل فرائضى وكل أحكانى وتعملوما 
أنا الرب »(9) . 


وينذر الله العصاة على اسان 0 إن لم تسمعوا لى وم 
تعملو ! كل هذه أ: وصاءا إن 0 أنضى وكرهت أنفسك أحكاى 
اعمام ا 0 0 فإ أعمل هذه بكم : أ سلط 


عليك رعبا وسل” و -تر 0-00 0 ٠‏ دتزرعون بأطلا 


سمسس دس المشلسيست... اللمسا 


زرعك فيأكله أعداؤم . وأجعل وجبى ى ند كم فتوز مون أمام أعدائيم 


وبتسلط عليك مبخضوم وتمربون وليس من يطر 58 8 
ويستطرد التلمود فيهول : 


وألهين جعلت سم الفزاع بين الناس ا لغير اليوود من 
الجدوانات فلا اعتبار لها . 


ووز للييرودى ان التشه لك زورا وان لقعدم ساب ماتةتضيه مصاحته 
عند اللزوم ويؤوّل ذلك فى سره ٠‏ 
)١(‏ خروج ٠, : ٠١‏ 


(؟) اللاويون 099: 5*8 2 7؟ . 
(ع) اللاويون 4:55١1-ل!ا ١‏ . 


وهذا يتناقض تناقضا بينا مع الوصية التاسعة : « لاتشهد على قربيبك 
ا زور :(1) 2 وأيضاً مع الوصية العاشرة : ٠‏ لا تشته ببت قريبك . 
لاتشته امرأة قرربك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولاحماره ولا شيئا ما 
لقربك 2202 . 


سأل نامومى المسيح عليه السلام قائلا : ه ومن هو قريى ؟ ٠؛‏ فأجابه 
مثلقائلا : , إنسا نكان نازلا من أورشام إلى أريحا فوقع بين لصو ص فعروه 
وجر حوه ومضوا وتركوه بين حى وميت » فعرض أن كاهنا نزل فى تلك 
الطريق فرآه وجاز مقابله » وكذلك لاوى أيضاً إذ صار عند المكان جاء 
ونظر وجاز مقابله . ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولها رآه نعئن فتقدم 
وضمد جر احانه وصب عاها زيتا وخمراً وأركبه على دابته وأ به إلى فندق 
واعتنى به ..... فأى هؤلاء الثلاثة ترى صار قربا للذى دقع بين 
اللصوص ؟ فقال : الذى صنح معه الرحمة .290 . وام يشأ أن يدول 
الإنسان السامرى ذا بين السامربين واليبود من عداوة أصيلة فى الدم : 

ويسترسل ااتلهود فيقول : 


مم على الوودى أن #ؤدى عشرين عينا كاذية ولا يبعرض اعان 
إخوانه الهود لضرر ما : 


يحب على كل بهودى أن يلعن النصارى كل يوم ثلاث مرات 
ويطلب من اقه أن سدم ويفى ملوكيم وحكاميم . 


.- على اليوود أن يءاملوا المسيحيين كحيوانات دئثة غير عاقلة. 
)١(‏ خروج 21 5 ١ا.‏ 


(0؟) خروج ١‏ :ا١ا.‏ 
() إخيل لوقا :ه15 لام,. 


حت #ا#أرنت 


- كنا ئس المسيحيين كبيوت الضالين ومعابد الأصنام فيجب على 
الوود تخر بها ١‏ 


ن - نحن شعب الله فى الأرض وقد أوجب علينا أن بشرقنا لنفعتنا : 
ذلك أنه لأجل رحهته ورضاه عنا سخ رلنا الحدوان الإنساق وهم كل 0 
والأجناس سخرمم لناء لآنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان : 
أخر س كالدواب والانعام والطير , ونوع ناطق كالمسيحيين 00 
والبوذون :وسار الأمم من أهل الشرق والغرب » فسخرم لنا ليكونوا 
فى خدمتنا » وفرقنا فى الأرض لامتطى ظرورم وبمك بعنانمم و نستحرجح 
أنواهم لفعتنا ٠‏ لذلك يحب أن نزوج بناتنا الميللات للماوك والوزراء 
والدظاء وأن تدخل أبناءنا فى النابانات الختلفة » وأن نكون لا الكامة 
العليا فى الدول وأعالما » فنفتهم ونوقع ينهم وندخل عليهم الذوف 
ليحارب بعضهم بعضا » وفى ذلك كله نجنى الفائدة الكبرى . 


و بهذا فإئهم أصحاب مدارسالجاسوسية فى الأرض ومدارس الفكر 
السفسطائ , والتوراة والإيجيل يشهدان بذلك » فو عبد أحشويرش الملك 
الذى ملك من الهند إلى كوش والذى أراد له زوجة ليتوجها ملكة على 
الإمبراطورية الفارسية استخل اليرود الذين سبامم الملك نبوخذ نصر ملك 
بابل رغبة الملك أحشويرش فتقدموا إليه بأجمل بناتهم : « ولم تكن استير 
أخيوت عن تسيا شما ا أوضاها مردخاى: +:وكالك: اسثين: تتمل 
حسب قول مردخاى »م كانت فى تربنتها عنده )١١(‏ . وكان جماطا ما جعل 
الملك بعشةها ويفتتن بها : « فأحبالملك استي رأ كثر من جع النساء + وواجدت 
نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارى فوضع تاج الملك على رأسها 


.٠١ : ؟ريتسا)1١(‎ 


الك 0" كك 
وملكها مكان وشتى , )١(‏ , 


وم تنس استير شعها ومكانتها بين شعبها واستطاعت أن تستغل جمالما 
وافتتان المللاك عا أحى استصدرت منه 1 بإعدام أعداء الهود ارد اذ ا 
للملك فى ساءة , نشموته مهأ : « إننا قد بعذأ آنا وشعى للرلاك والقتل والإيادة 5 
ولو بعنا عبيداً وإماء لكنت سكت مع أن العدو لابعوض عن خسارة 
الملك )0(٠١‏ . ووضعت عدو شعيها فى كفة وشعها ونفسها فى كفة » وإنها 
يلها ورقتها قد سيطرت على عقل وقلب الملك فرأى لإرضائها أن بحمى 


شعيها ويذود عنبم حماية لها لا استمتاعاً بها 


وقال الملك أحشويرش لاستير املك ومردخاى الهودى : «هو ذا 
قد أعطيت بيت هامان لاستير أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه 
هد يده إلى الموود , فاكاتر,ا أنتما إلى البهود مابحسن فى أعينكم باسم الملك 
واختماه يخاتم املك لآن الكتابة التى تنكتب باسم الملك وتاتم مخامه 
لاترد» (5) . ومكن الوود من أعدائهم 5 يمسكن الدخلاء من الوطنيين 
الشرعيين : « فضرب البوود مع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك 
وعملوا ببغضيهم ما أرادوا .(4) . 


والباحث المدقق فى إنجيل برنابا يفطن مباشرة إلى أن بولس فى اعتناقه 
للسيحية إماكان بحةق هدنا من أهداف التلمود : بل إن انقسام السكنيسة 
قْ جع نيقية الآول سنة هام إلى معسكرين (0) متضادين : معسكر 


سزعمه أن وان ؛ وهو منطق فى آرائه ومعتقدأته 3 وآخر سزعمه 


(ت)استير + :لا1ا. 

(49 استير 2:1 4. 

(©) اشير اثلا سام 

(؛)استير 9 :ه. 

(0) أوريا العصور الوسطى ء لادكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 


(م - ١‏ إسرائيل والتلمود ) 


الناسيوس وهو الذى نادى بألوهية المسيم . . هذا الانقسام نفسه يعتبر 
أحد الأهداف التى هدف إلا الرود وعملوا لها ... والدراسة الواعية 
للعيد الجديد يعلنا نستغف تلك الآراء والاتجادات التى نادى ما بولس, 
وتحملنا على محاولة تفهم شخصيته عن خلال تعالمه . 


وقد كان :واس يدعى شاول قبل اعتناقه المسيحية » وقد لو المسيحيون 
على يديه كثيراً من الاضطهاد والتهذيب : 


« وحدث فى ذلك اليوم اضطهاد عظم على الكنيسة الى فى أورشام 
فتشقت اجميع فى ؟ كور الموودية والسامرة ماعدا الرسل . وحمل رجالا 
استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة نا شأول فكان سطو على 
الكنيسة وهو يدخ ل البيوت وير رجالا ونساء ويسامهم إلى السجن» .)١(‏ 
بلا كترهن هذا كان شاول راضيا يدل استفا ون 2153 [ماشادل 
فكان لم بزل ينفث تهدداً وقتلا على تلاميذ الرب . فتقدم إلى رئيس 
الكينة : وطلب منه رسائل إلى دمشدق إل الماعات حتى إذا وجد أناسا 
من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشلي20.. رينس 
الكهنة وعميلهم شاول من إبادة المسبحيين لآنه ٠‏ كانت يد الرب معهم 
قآمن عددكثير ورجموا إلى الرب ‏ (4) » فلم بحد شاول سبيلا للوصول 
إلى أغر اضه متعارة| مع الكهنة إلا أن ينضم إلى جباعة التلاميذ وخشيه 
التلاميذ : ه ولما جاء شاول إلى أورشام حاول أن يلتصق بالتلاميذ .وكان 
أجميع خافرنه غير «»صدقين أنه تلميذ ,(20 1خ ذعقدت الدهوثة ألس: م حى 


قالوا : لفن هذاهو الذى أهلك فى أورشام الذين يدعون باس الى : 
)١(‏ أعمال الر سل 1١:8‏ 8؟. 
(؟) أعمال الرسل 8+: 
() أعمال الرسل 2:9 و سداع. 
(؛) أعمال الرسل .3١ 1:1١‏ 
(5) أعمال لرسل 1:9 55. 


- 097 -_ 


وقد سانده برنابا أحد الرسل فأخذه وأحضره إلى الرسل « وحدهم 
كيف أبصر الرب فىن:الطريق وأنه كليه وكيف جاهر فى دمشق باسم يسوع 
فكان م بدخل ومخرج وجاهم بأسم الرب ادوع زفق . إلا أن 0 
لى يحسدن إلى لك نعمته كُدثت بمهما أ منازعة : دكثم بعد أيام قال بو 
لير نابأ لنرجع ونفتقد [خوتنا فى كل مدينة ناديئا فهها له اركف م. 
فأشار برنابا أن بأخذا قعرما اها بوحنا الذ بذى بدعى مرفس و قا بولس 
فكن اس حلةن أن الذى وارقرما دهن ؟قيلية و ذهب معهمأ للعمل 
لا أخذانه معرما فصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر وبرنايا 
أخذ مرقس وسافر فى الحر إلى قبرس 206). وكان لبو!إس سيطرة ثامة على 
ال موقف دى أنه أغاق على برنايا : نهأثيا ١‏ وقبره وقبر تعالمه وكتاباته 
وساد بتعاليمه وكتابات التى تسكون فى حجمها ثائى العبد الجديد . 


وكان بولس يقدر على أن يتلون بأى لون ليحظى بالورقة الراعة » 
فلما .دوه تاسياط ادعى أنه رومان : ٠‏ ذلما مدره لاسياط قال بولس لقائد 
المائة الواقف : أ>وز لم أن +لدوا سانا روهاياً غير مقضى عليه .فإذ ممع 
قائد الماثة ذهب إلى الثأمير وأخبره قائلا : انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل , 
5 الرجل رومانى. فجاء الآمير وقال له : قل لى : أنت رومانى؟ فقال: 

. فأجاب الأمير : أما أناذ فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية . ففال بو لس: 
ا ا فقّد ولدت فها . ولأوقت تنح عله الذن كانو امز معين أن شحصوه 


واختشى الآمير لا عم ارونات لك تخ 440 


(١)اء‏ 0 .5١:‏ 
(0)اء الأرسل 95 :لاع -8م؟_. 
( أعيال اأرسل 2:18 5ع ا فع. 
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(:) امال الرسل م ه55 2 


ا 2 


ويصل به الدهاء أنه يتعدى أحكام الناموس القائلة : « لاتسب الله 
ولاتلعن رئيساً فى شعبك(1). . إذ حينها أمر حنانيا رئيس السكبنة الواقفين 
عنده أن يضربوه عل فه قال له بو لس: «سيضر بك الله أها المائط الميض. 
أنأنت جالس تك على حسي الناموس وأنت تأمر بضرف خالفاً لاناموس؟! 
فقال الواقفون : أتشتم رئيس كبنة الله ؟ فقال بولس : لم أكن أعرف 
أما الاخزة ريض يله لان مكاتويي تين شنا لانفك فو 0 

وإذاتركنا الحادئة طٍِ علاتيا وظننا مع المماقة آنا ملت وداسة 
ضبط النفس نلاحظ أن بواس سرعان ما استأثر بالموقف لصالحه لما عل أن 
قمم| منومٍ صدوفيون والآخر فريسيول : م صر ى فى الجمع أيها الرجال 
الإخوة أنا فريسى ابن فريسى . على رجاء قيامة الأموات أنا أحايم . 
ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت اجماعة 
لآن الصدوقبين بةولون نه ليس قيادة ولاملاك ولا روح. وأما الفريسيون 
فرون بكل ذلك . فحدث صياح عظم و وفن كته قسم الفريسيين 
وطفقوأ بخادون قائلين ينا د هما رديا ق هذا | الإنسان وإن كان 
دوح أو ملاك قد كامه فلا نحارين أننه»(؟) . 


وهن ميادثه أنه جدل أنفسه ف خدمة | تيسح ا« قصرت لليبودى 


املسم حيدم مسسصسيميةة 


كردق لأربح اليوودى » وللذين تحت الناموس كأ حت ال اموس لأربج 
الذين نخدت الناموس , وللذين بلد ناموس كأ بلا ناموس 328 
يلد ناموس لله بل تحت نأموس للمسيح ؛ ارح الذين بلاناموس » (:) : 


."98 1:15 خروج‎ )١( 

(؟) أعمال الرسل "م :+ع سد ه. 

(+) أعمال الرسل 5# : 5س-دو. 

(؛) ارساله الأولى إلى كورقوس 2:8 50 سد اع. 


# لالا لد 


ووضع الشريعة المسيحية لتحكم العلاقات الروجية فقال : ه المرأة 
مر تيطة بالناموس مادام رجلها حيأ .و لكن إن مات :جلما فهبى حرة لكى 
تدمج يمن تريد فى الرب فقط ولكنما أكثر غبطة إن لبت هكذا بحسب 
رأف . وأظن أ أنا أضاً عندى روح الله » (1) . صرح بلقاء النقيضين 
فى ارتباط شرعى إذ احتج بقوله : « ألعلنا لهس لنا سلطان أن ول بأخت 
زوجة كباق الرسل وإخوة الرب وصفا .(5). مع أنه بحث عل الرهيئة 
واءتير الزوجة هما يشل كاهل الرجل فيةول ٠:‏ فأريد أن تكونوا بلا هم . 
غير المزوج يتم فا لازت كفن ردى الز ع يؤافا الموج فيهتم فما 


للعالم كف , بركى لمر تل ع(؟) . 


وهذا الأون م ن الخداع وااتفاق لامكن كشفه إلا لعل أجدال دين 
ذهب الفورة وتستقر الأمور فى أوضاعبا » وهو مالمسناه من خديعة 


عظاء العرب بإسلام المستشرق الإنكليزى لورنس . 


وفى مذكرة رعية من وثائق وزارة الخارجية البريطانية اقترح لورنس 
أن يصبح الشريف حسين ملكا على الحجاز ويخلفه ابنه على ؛ وأن يكون 
فيصل ملكا على سورية وزيد ملكا فى ثمال العراق وعبد الله ملكا فى 
جنوب العر!ق » ونص الاقنراح : ٠لا‏ أمل فى قيام وحسدة عربية , 
لافى الحخاضر ولا فى المستقبل » وإن التعامل مع العرب يحب أن يكون 
بوأسطة الحاشميين وبواسطة أبناء الحسين بنوع خاص» . 


أما رأيه فى الصهيونية : فبيدو فى تسرام حق له فى ذوفشير 44 : 
د إن أؤيد الصهيونية وأعتبر دخول اليوود إلى الشرق الأاوسط خميرة 
ضرورية جداً للدولة » ولابد أنهم سوف بحولون فلسطين إلى دواة منظمة 


)١(‏ الرساة الأولى إل كور: اقوس 37 : د اننا 
١ )0(‏ كروه:ه. 


اسع لت 


جد كأنها دولة أوربية باستخدام ههارتهم ورأس مالهم . لابد أن يؤدى 
بجاح مشروءع,م إلى رفم مسدوى السكان العرب إلى ااسةتوى المادى الذى 
يتمتع اليرود به. لابد أن تكون نتائج هذا العمل على درجة بالغة من 
الاقنة تقل العمل العوق©6: 


أما حَمَدقَة إسلام لورنس فتظرر بأجل مظاهرها قْ رأبه عن الدكتور 
وأبزمان فى رسالته إلى مطران القدس الإيّايكان فى سنة 0489 » إذ يقول 
عنه : ١‏ إنه رجل عظى ء لا تستحق اقم | س1 أنا 2 أن سي 


حذاءه ». 
إن المسبحية والإسلام قد يأقى عليهما زمان تخدعان فيه , ولكن حين 
افتضح الخدعة : وتتكشف الحقيقة » يصبسم من الواجب العمل عل, 


#لقية م فيل المفسدون ووضع امون 2 نصاما الصحيح . 


البا ب الثالسث» 
البروتولولصمربوق 


٠. 2 5‏ 
« قاللوه. يمذبم ات بأيديكم » ولخزهم 
8 0ه وا _ أمث ©» 
و.ه#سم امهم ودف ددور .وم مومين 5 


)1١5 : التوبة‎ ( 


الاول 
الطدو س الموودية 


ما إن اس:ةر الرود فى دول وو وازداد عددهم ونعت قونمم 55 
طر دهم من فاسطين ف أول عهد المسحية تحقيقا لنووءة المنيم عليه السلام 
القائلة : , ومبى دأيتم أررشلم مخاطة .وش خيذئذ اعليوا أنه قد اقرب 
خرابها . حيتذ ليهرب الذين فى الي,ودية إلى الجبال . والذن فى وسطها 
فليفروا خارجا. والذن فى الكور فلا يدخلوها . لآن هذه أيام انتقام ١‏ 2 
كل ما هو مكنتوب . وويل للحوالى والمرضعات فى تلك الأيام لآنه يكون 
م على الارض وسخط على هذأ الشعب ويقعون بهم السيرف 
وأيسسبو'ن إلى جميمع الآمم وتكون أورشلم مدوسة من الآمم حتى تكمل 
أزمنة الامم»<1؟ . وفى عبد الإمبراطور تيطس العاهل الرومافى تم تشتيت 

0 فى أرجاء الإمبراطورية وتدمير الميكل . وما إن انتشروا 
أذلاء فى الارض حتى أخذوا يطبقون مازعموه من تعاليم التورأة والتادود. 
وكانت حصيلة السلوك الوودى المعبر عن الحقد والكراهية والاستعلاء 
والجشع والإجرام , أن أخذت شعوب أوربا تد'قع عن نفسها أمام البلاء 
الذى كان يحل عليها مع كل موجة من موجات الهجرة اليهودية . 

ولاعجب فبالرغم من أن جميع شعوب الأرض أعطت اليوود فرصة 
للعيش كسائر الناس ف البلاد التى يلجأون إليها , إلا أن اليبود لم يحسنوا 
الا'مر» مما اضطر تلك الشعوب أن تفتك بوؤلاء اليوود بعد أن تبين لا 
الخطر الذى يرافق شعب ايرود وهدد سكان اليلاد الاأصليين بالدمار 
الاأخلاق والاقتصادى والاجماعى والسياسى 5 


وكانت الغبرة من القّرن الحادى عش رإلى التاسع عشر ص فرة الانتفاضة 


ر١)‏ لرقا 5١‏ :2 وح 4؛ع_, 


السكبرى فى تاريخ البشرية » تنبوت بما شعوب العسالم الغرق إلى خطر 
الوود , وفها أذ كك شءوب أورها أن الوود :زورون سيرة المسييح 
وديانته وحار بونها وهدفون إلى القضاء علما » وفها أدركت تلك الشءوب 
أن ااشتعب المهودى لامسكن أن تعيش مع أى شعب آخر فى الوجود إلا 
على ا استعياد ذلك الشعب و تسخير عقول أبنائه 0 ودماتهم 

وأموالهم فى خدمة الهود ؛ وأدركت كذلك أن ألاعيب الهود رخططهم 
الدنيئة تسيطر بسر على أرواح القادة والزعماء وأقلامهم وآرائهم وتسيرها 


-حيييب أغراض المود . 


وأدركت أن اليهود يسعون إلى القضاء على , الله » واستبد!!. و موه » 
إله الهود ورب الجنود به . فإن موسى إذ أراد أن يقنع ببى إسرائيل بأنه 
رسول الله ناجى ربه قائلا : «ها أنا آفى إلى بى إسرائيل وأقول لهم : إله 
آبائم أرساى ]ليك . فإذا قالوا لى: ما اسمه ؟ فاذا أقول لهم : ؟ فقال 0 
أ 'هّه الذى أ “له » وقال: : هكذا تقول لينى إسراثيل: أهيه أرسابى 
وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لببى ا 
إبراهم وإله [سحوو إله يعقوب أرسلنى [ليكر . هذا اسمى إل الأآبد وهذا 
ذكرى إلى دور فدور 2006 . فإذا تتبعنا هذا الأسم « .موه ء نجد أن إبراهم 
حين أطاع الله وامتثل للأأمر بتقديم ابنه وحيده ذبيحة على جبل المريا 
افتدى الله الان كبش ١‏ فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كيش وراءه 
مسكا فى الغابة بقرنيه . فذهب إبراهيم واد الكيقن ‏ وأضهدة خرة 
عوضا عن ابنه فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يبوه ير" أه . حتى إنه يقال 
اليوم فى جبل الرب يرى 26 . فأطلق إبراهم على هذا المكان 


, عوهة 12 2« الى 5-50 رمزاً لله . 


.ا١4‎ 1# : 5» تكوين‎ )١( 


(؟) خروج“*:5١6-1١1.‏ 


ولقد اتخذ الهود من شريعة ذباتح الكفارة 1 والقداء سييلا 
لجر امم باستباحة الذ: 4 البشرية التى يقرب ما المود إلى إغبم ١‏ موه » 
ولعلهم سروت موقفهم ٠‏ هذ! يما فعله يفتاح الجلعادى أحن قضاة بى 
إسرائيل الذى ١ه‏ نذر نذراً لأرب قائلا : إن رفعت بنى عمون ليدى والخارج 
الدى رج من أمورات 0-8 للقاق عند رجوعى بالسلامة هن عند بنى عمون 
مكزن لارى اعد هر 0 ثم أق متاح إلى المصفاة إلى بيته » وإذا 
يابنته خار جة للقانه وه وححيدة .. قل 8 0 نذره الذى نذر وهى ل : تعرف 


رجلا (0) . 


وقد سرت هذه العادة المجرمة المتوحشة إلى الرود زاعمين أن ااتوراة 
والتادود قد أوضحا طقوساً تستند على شريعة هوسى وأنباء التوراة 
ويطلقون عليها اسم | كموتاريك عاذماهو! وطةوساً تعتمد على السحر 
والشعوذة وتسمى إسوتاريك عنعهاهوظ أى الطقوس المستترة . وم 
يعترفون بهذه الآخيرة ويمارسونها أ كثر من الآ ولى وهذه تدعو إلى المز بد 
من سفلك الدماء . وكان السحرة هن اليوود فى قديم الزهن ستخدمونها 
سفك دم الإنسان من 15 عا م طقوسهم وشعوذتمم رنددت التوراة 
بذلك إذ قال إشعياء : « أما نتم فتقدموا إلى هنا يابنى الساحرة نسل الفاسق 
واازانية . .من آسخرون ؟ وعلى من تفغرون الهم وتدلءون الأسان ؟ 
أما ننم أولاد المعصية نسل الكذب اللمتوقدون إلى الأصنام تحت كل 
شجرة خذضراء القاتلون الاولاد فى الأودية ونحت قوق المعاقل , (5). 


وجمل لى ف هذه المناسية أن أورد نصوصا عن طوس الذيائح 
والقرايين من التوراة » فقد جاء فى سفر التكوين الإفصام عن فداء 


)١(‏ قضأة 29١ 5٠١:1١‏ ”2 وعم. 
(2) إشساء ل « بر كال 


الإنسان : هوحدث بعد هذه الآمور أن الله أمتحدن إبراهم فعَال له : 
يا إبراهم فقال : هأنذا : فقال : خذ ابنك وحيدك 7 به إسحق 
واذهب إلى أرض امريا وأصعده هناك محرتة على أحد الجبال ااذى أقول 
لك ١‏ (1). وشاءت عناية الله أن تفتدى الذبيح «فرفع إبراهم عينيه ونظر 

وإذا كبش وراه سكا ق الغابة يقر نيه . . فذهب إبراهم ون الكبش 
و أطفنة محرقة عوضا عن ابنه . فدعا داهم أسم ذلاك الموضع و 


78 'أه حتى إنه يقال اليوم فى جبل اأرب 0" 


ومن هذا الفداء رسم عرد عليه السلام شر لعة الفصح ٠.‏ وكامة 
1 لفصم» عبربة ومعئاها الاجتاز أو العبور ومعنتاها بالسريانية «اأسروره» 
وهى شير إلى عيور المللاك الميلك عن دوت الاسر اثيليين دوك أن يشتل 
أبكارم ليلة خروجبم من مصر . 
كارا لمذه الحادثة فرض على كل رس عائلة هظوم أ خدار حلا 
ذكرا دول لناعق الوم العاشر دن شور نسأن 9 ريل 0 وده قَّ الوم 
الرأبع عر ميةه4 ٠‏ وبعدك أن برش دمه على جدران المذيم دخر سس فيه 
0 أى سيخين , من الخحديد ويجوزه الآأول طولا والانل عر ضاء. 
ويشوى على تلك الحال على النار ٠‏ لم ثم يأكاونه بسرعة وأحماؤم ماطقة 
وأحذيتهم ف أر جلهم 2 'وعصيهم فى أيديوم إشارة إلى سراعة خر روجهم 
مله وإذا بى مزه شىء أحرق بالنار مع عظامه الى ووأ عن كسرها : 


0 قدعا موس بع 9 و إسر .يا ل وقال "7 م أسحروأ وخذوا كم 


غنها بحسب عشا رم وأذيحوا الفصح ٠‏ وخدلو باق دنا وأغخسوها فى الدم 
الذى فى الطست وفوا العتية العليا و الها كتين بالدم الذى فى الست . 


"1١:55 تنكوين‎ )١( 
5 تكوين ا‎ )١( 


هه هبغر 0-3 
وأنتم رج ا - دمن ياب بدعة حدى الصراح . فان الرب>تاز ليضرب 
المصريين ذُن يرى الدم على العتية العليا والقائمتين العير الرب عن 1 ياب 
ولا الدع املك «دخل وتم أيضرب . فتحفظون هذا الامر 0 رنضة 
لك ولأاولادك إل الايد (0), 


اوقل الزب' لوس واشروة:هذه.فريظة اقش كل ابن غرين 
لا بأكل عنقا وليك كل كيف ول مبتاع بفضة مختنه “م م بأكل منه. 
الأزيل والأجير لا بأكلان منه . فى بدت واحد يؤكل ا 
من البيت إلى خارج . وعظ| لا تكسروا.0) . 


وكانت مدة عيد الفصح سبعة أيام أولها وأقدسها الخامس عشر هن 
يسان « إبريل » : وكان عايهم فى اليوم السادس عدر أن شقنو اانا دوارة 
ماد زمة من اله ان حرم حولى لتقديى الخحصاد. 
أما فى بقية ة أيام العيد نكان عليم أن بقدموا ذيائح شى السكغفير 
عن خطايام . 


وقد ورد بيان تفصيل عن الذبائم والتقدمات استوعب اصحاحين 
من سفر العدد وهما الاصحاح ااثامن والعشرون والتاسع والعشرون . 
وقد أعتيرت الكنسة أن <رورف الفصح الوودى رمز لللسيح الفصح 
اذى قال عنه بولس : , لآن فصحنا أيضاً المسيم قد ذيم لأجلنا.20) . 
و وجاء فى التوداة ذبائح للتعبير عن الشكر : 
وبدأت أول ذبيحة فى الارض يوم أن «١‏ قدم هايل من أبكار غنمه 
)١(‏ خروج 2011:١8-15؟.‏ 


6 خروج 49:11 ب7ب415. 


(0) ادكو ه:لنا. 


عا اعد 


ومن انما , فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابين وقربانه م 
نظر فاغتاظ قن ددآأ وسقط وجهه )0 


ثم أنبعها نوح بذبائح بعد أن استقر اافلك على الأرض وخرج كل 
من وما بالفلك إلى الارض: ه فى نوح مذيحا للرب . وأخذ م نكل المام 
الطاهرة ومن كلل ااطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح . فتنسم 
الرب راتحة الرضا.2) . 


5 شرع لله لبى إسرائيل طوس الذبانم والقرابين : . ودعا أرب 
موسى وكأءه من خيمة الاجماع قائلا “كم ببى إسرائيل وقل لهم :إذاةرب 
إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فن البقر والغنم تقربون قرايش-م . 
إن كان قريانه بحرقة من البقر فذكرا صحيحا يشريه . إلى باب خيمة 
الاجبماع يقدمه لارضا عنه أمام الرب . ويضع بده على رأس الحرتة فيرضى 
عايه للتسكفير عنه . ويذبح العجل أمام الرب ويقرب بنو هارون اللكبنة 
الدم ويرشون الدم مستديراً على المذبح الذى لدى باب خيمة الاجماع . 
ويساخ الخرقة ويقطعرا إلى قطعها . وبجعل بزو هارون الكاهن نارا على 
المذيم وير تبون حطبا على النار . ويرتب بنو هارون الكبنة القطع مع 
الرأس والشحم فوق الحطب الذى على الذار النى على المذيح . وأما أحشماؤه 
وأكارعه فيسلا بماء ويوقد الكاهن اجميع على المذبح حرقة وقرد رائحة 


سرور لأرب» (9) . 


ونأخذ شريعة الذيائح عن الشسكر الاصحاحين الآرل والثالث من 
سفر اللاوسن 5 م شر بعة التقدمات الاصحاح الءاقى من فر اللاو من ( 


ا ا ا ا ا ا ا 


)١(‏ نكورين 1:4 15-ده. 
(9؟) مكرين ا اك 
(؟) اللاويون 15201١‏ ى. 


ثم طقوس شربعة ذبيحة الخطأ والسهو الاصحاح الرابع والخامس من سفر 
اللاويين؛ ثم طوس شر بعة ذسحة لدم والسلامة الإصحاح السابع منسقر 
اللاوسن . ويوصى موسى بدوله : ١‏ والنار على المذبح قد عليه . لا تطفأ 
وشعل علها الكاهن <طيا ك.ل صباح ويرتب علما الآرقة و«وقد عليها 
شحم ذبائح السلامة . نار دامة تتقد على المذيم لاتطفأء10). 


ومثل هذه النار المتقدة دائماً تذكرنا ما صحب مولد المصطى صلى 
الله عليه وس من آبات أهيزت لما جوانب الوجود , فارتج لولادته إيوان 
كسرى وتداعى البنيان » وجفت بحيرة ساوة » وغاض ممما الماء ؛ وأخمدت 
لفارس من فوره الثار . فكان هذا من إرهاصات النورة الى تعد الاذهان 
لقوول مابءدها من أ وعدم وشأن خطير . لقّد خمدت من نور محمد صلى 
الله عليه ؛ وس نار فا رين :فل أكل .من أن تيد نار إسرائيل ! ! لقد صورت 
التورأة ١‏ شريعة الطؤوس را لذبائح , والقرابين الله بأنه اختص 000 
سوام أنه تر تاح و تنتعش نفسه هن رانحة الدخان التصاعد من ال#رقات , 
وأنة يغضب كل الغضب [ ذالم تقدم إله فى الصورة الى برضاها 2 أو إذا 
قدمت إليه فىصورة غير الصورة المقررة فى * شر عنم وأنه قد يصب غضيه 
حيائذ على المقصرين فيرسل عليهم ثار | عرة قم : 

«وأخذ ابنا هارون :اداب وابوو كل منهما تمرته وجعلا فهما نارأ 
غربية ووضعا علها بخورا وقربا أعام الرب نارا غريية لم يأمرهما با 
عفرجت نار من عند الرب وأ كلتهما فهانا أمام الرب220) . 

وبردالفرآن الكريم على مزاعمهم هذه بقوله تعالى : , ثن ينال الله 
لحومها ولا دماؤه' » ولكن إناله التقوى متكام » كذلك سخرها لكم 


(0) اللاويون 5 : عد 8ل 


5 


1 


كيرا أبنه على ماهدا كم ولسشر الحسنين لل 3 واذ يشول عزن وجل ف 
هدى الحج من الأأنعام : « فكلوا منهأ وأطعموا البائس الفتّير »50 . 


كانت الحروب قائمة ضد إسرائيل » وانتظر شاول االك أن يقدم 
صموئيل النى الحرقة وذباتح السلام » ولما تباطأ صموئيل النبى «قال شاول : 
قدموأ أ المدرقة وذبائح اأسلامة ' فأصعل امخرقة فيه 0 ؤتمال كوكيل 
لشاول : قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلمك التى أمرك ما لأانه الان 
كان الرب قد ثبت ملكتتك على إسرائيل إلى الأبد , وأما الآن فملكتك 
لاتقوم : قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قليه وأهره ارب أن رسن 
على شعبه . لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب , (:», ٠‏ وقال صموئيل : هل 
مسرة الرب با محرقات والذباتح يا باستهاع صوت الرب . هوذا الاستماع 
أفضل من الذبيحة والإصذاء أفضل من شحم الكباش . لأن التمرد 
كخطية العرافة . والعناد كالوثن والبرافم ٠‏ لآناك رفضت كلام الرب 
رفضك من الملك , (0) . 

أما بشأن ذبيحة الخطية فقد أوصى بها موسى يا جاء فى سفر العدد : 
« وكا الرب موسى وهارون قائلا : هذه فريضة الشريعة الى أمر بها اأرب 
قائلا : كل بنى إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لاعيب فها 
ولم بعل عليها نير . فتعطونما لألعازار الكاهن فتخرج إلى خارج الحلة » 
وتذبم قد امه وبأخذ ألعازار الكاهن من دهها بأصيعه وه دن دمها 
إلى جهة وجه خيمة الاجبماع سبع مرات ٠‏ وتحرق اأبقرة أمام عينيه حرق 
جلدها ولخنها ودمها مع فرثما وبأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا وقرمرا 
ويطرحن فى وسط حريق البّرة ثم يغسل اللكاهن ثيأبه ويرحض جسده 


.58 1: المج :ام. (0) المج‎ )١( 
ذاعم ؟١1:و. (4) لهم 18:19 4ل.‎ )0( 


حت ةد 


جاء . وبعد ذلك يد خل الحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المسساء . والذى أحرقها 
يغسل ثابه بماء وبرحض جسده هاء ويكون تسا إلى المساء .ويجمع رجل 
طاهر رماد البّرة ويضعه خارج الملة فى مكان طاهر فتكون جماعة بى 
إسرائيل فى حفظ ماء نجاسة . إنهاذيحة خطية . والذى جمع رماد البقرة 
تسل نارهو كرتن قم إل اأساء. وسكون: ل [شراتيل :و الذريت الناول 
فى وسطبم فريضة دهرية . .)١(‏ يبب بيب ب ل | 


أما بشأن ذيحة السكفارة فقد أوصى بها مومى عليه ااسلام م جاء فى 
سفر العدد : مركم الرب «وسى قائلا : قل لبنى إسرائيل : إذا علل رجل 
أر امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب » فقد أذنيت 
تلك النفس فاتةر مخطيتها التوعملت وترد ما أذنيت به بعينه واتزد عليه خمسه 
واتدفته للذئ أذنيت إليه ..وإن كان ليس للرخل وى ليرد إليه المذنب :به 
فالمذنب به المردود كون لأرب لاجل الهن فضلا عن كين الكفارة 
الذى كفر به عنه . وكل رفيعة معكل أقداس بنى إسرائيل اتى بقدمونها 
للكاهن تكون اه . والإنسان أقداسه تنكون له . إذا أعطى إنسان شيئاً 
للسكاهن فله كون (؟). 

ويوضح العهد الجديد أن هذه الذبائم لاتستطيع ألبتة أن تنزع الخطية » 


إذ يدول كانب الرسالة إلى العبرانيين : ه وكل كاهن يقَوم كل ,يوم مخدم 
ويقدم مراراً كثيرة تلك الذبائم عينها ااتىلاتستطيع ألبتة أن تنزع الخطية . 
أما هذا ( المسيس ) فبعد ما قدم عن الخطايا ذ.حة واحدة جلس إلى الابد 


عن »ين أكهء» (9). 


رشول أيضآ : « وأما المسييح وهو قد جاء رئيسكهنة لأخيرات الءتدة 
)١(‏ عدد 159: ١1١ل‏ . 
(5) عدد ه: و سد .لل 
() المرائيون ٠١‏ : الساكالء 
(م - +« إسرائيل والدلمود ) 


ل 
فبالمسكن الأعظم والآكلغير المصنوع بيد » أى الذى ليس من دذه الخليقة 
وليس بدم تبوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس 
فوجد فداء أبدياً , لا"نه إن كان دم ثيرأن وتوس ورماد عجلة مرشوش 
على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحرى يكون دم المسييم الذى 
بروح أذلى قدم نفسه لله بلاعيب يطبر ضهائرك من أعمال ميتة لتخدمرا 
الله الحى , .)0١‏ 


ويقول كذلك كاتب الرسالة إلى العبرانيين : ١‏ فإنه لوكان ذلك الأول 
بلاعيب لما طلب موضع لثان . لآنه يقول لهم لاثما : هوذا أيام تأنى يول 
الرب : مدين أ كل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عبدا جديداً.لا كالعيد 
الذى عماته ع ١‏ امم اوم فيه 0 لآخر جوم من أرط ميرلا هم 
م ثبتوا فى عبدى وأنا أهملتهم يول الرب . لآن هذا هو العبد الذى أعبده 
مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسى فى أذهانهم 
وآ كتبها على قلو بهم وأنا أ كون لهم إلا وم بكو نون لى شعباً » () . 


جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لآن هامى الظلءة تغط الأرض والظلام 
الدامس الأم . أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم فى 
نورك والملوك قْ ضياء إشراقك » في تنطيق على المسيح ورسالته على 
الآرض هى رسالة السلام ومعرفة ألله أنه 0 دوح والذين اسعجود رن له 
فبالروح والمق لذيجى أن سجدرا (5)ع ومعر فته الذانية أنه إنسان : 
وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله , (20 . 

٠. ١441١55 الميرانيون‎ )١( 

(؟) العبرانيون م :لا ا ح٠اء‏ 

(؟) إعماء 15١‏ لد 8م. 

(؛) يوحنا؛ : 4ك5. 

(ه) يوحنا هم : ٠؛.‏ 


لقدكانت فر انض الذ بائم والقرابين سبيا من أسباب إبحاد فرقة المنبوذين» 
فإن مومى عليه السلام أهر بعزل المنجسين حتى يتطهروا كا جاء فى سفر 
العدد : ه وكلم الرب مومىقائلا : أوص بى إسرائيل أن ينفوا من انحلة كل 
أبرص وكل ذى سيل وكل متنجس ليت . الذكر والآنثى تنفون إلى خارج 
هكذا بنو إسرائيل ونفوم إلى خارج الحلة كا كلم ارب هومئ هكذا فعل 
بنو [إسرائيل .20(٠‏ 


ولك يرتق المنبوذ أو المءزول إلى درجة الاميزاج ببنى جلدته وقومه 
ينبغى له من الطبارة ومن طوس الذبائم بأنواعها ذبيحة الشكر وذبيحة 
الفداء وذبيحة الإثم وذبيحة الكفارة طقوسا للتطبير فيوصى هوءى بى 
إسرائيل بقوله : « فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية ويجعل 
عليه ماء حياً فى إناء . وبأخذ رج لطاهر زوفا ويغمسها فى الماء و,نضحه على 
الخيمة وعلى جمييع الأمتعة وعلى الأنفس الذي نكانو! هناك وعلىالذى مس 
العظم أو القتيل أو الميت أى القبر ينضح الطاهر على النجى ف اليوم الثالث 
وأأدوم السابع ويطهره فى الووم السابع فيغسل ثيابه وبرحض هاء فيكون 
طاهراً فى المساء . وأما الإنسان الذى بتنجس ولاءتطرر فتباد تلك النفس 
من بين الناعة لاذه سس مقدس الرب . ماء النجاسة لم يرش عليه .إنه نيجس 
فتكون لم فريحة دهرية والذى رش ماء النجاسة يفسل ثيابه والذى 
متناهاء النجاسة يكن نا إلى المساءم وك هاهية النجين تين 
والنفس الى نمس تكون ىسة إلى المساء» (9) . 


هذه الطقوس لم تقرب بى إسرائيل إلى الله بل باعدت بيهم وبين الله 


(١)عدد‏ 5ه: لس ع0 


(؟) عدد ١١9‏ :لاو ؟؟,_, 


فيقول إشعياء : ه اسمعى َنبا ااستوات وك نا الآرضن لان الرب 

. رييت بنين وأشأتهم أما هم 1 . اأثور بعرف قانيه والخار 
معلف صاحبه أما إسر ايل فلا يعرف . شعى لايفهم . ويل للا“مم الخاطئة 
الشعب الدُقيل الا م فسل فاعلى الشر أولاد مفسدين .تركوا ارب اسهانوا 


بهدوس إسرائيل 0 إلى ورآء 03 00. 


ثم بندد بأعمالهم ويكشفها ١‏ وللأجيال بقوله : هلا تعودوا تأنون 
بتقدمة راطلة .. اكور هو.مك هةالى .ران القير والبعت زتداء افا : 
لست أطيق الثم والاعتكاف . رءوس “ورك وأعيادم بغضما نفسى . 
صارت عل ثقلا ملات ت حملها . ين تبسطون أديكم أستز عق ع م وإن 
2 م الصلاة لا أسمع ٠‏ أيديكم ملآنة دما . 


« اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفءالمكم من أمام عينى كفوا عن فعل الشر 
تعلدوا فعل اير . اطلبوا الحق . أتصفرا المظلوم اقضوا لي خادر ا هن 
الآرملة ... إن شم وتععتم تأكلون خير اارض وإن أيه عردم 
تزكاون بالسيف لان فم الري تكلم » 090 . 


ويقرر بولس فى رسالته إلى رومية جزاء الارد والعصيان فيقول : 
ه لآن غضب الله معان من السماء على جور الناس وإ نهم الذين حجرون 
الحق بالام .. الذين استبدلوا حق الله بالكذب .. لذلك أسلبم الله إلى 
أهزاء. الموان :5( ,و مول إنرزاتل عن التورأة إلى التلرد 0 ا 
ونزعاتهم ومثلهم فى ذلك مثل شاول لما تل عنه الله :دولا راع شارك 


)١(‏ إشماء 2:١‏ »ع سا ع 
(؟) إهشماء 1:١‏ م رس 0ك 


(؟) رومية 8:231هلا, هع« سه 2.5١6‏ 


جيش الفس.طينيين خأاف واضطرب فليه عدا + قأل شاول من الرت ظم 
يجبه الرب لا بالاحلام ولا بالاو م ولا باللأنباء . فقال شاول لعبيده : 


فتشوا لى على امرأة صاحية جان فأذهب إليها وأسألها» (0) . 


واحتال على امرأة صاحبة جان حتى أخرجت له ررح تعوثيل : 
: فقال موئيل لشاول : لماذا أقلقتنى بإصعادك إياى ؟ قال شاول : 
قد ضاق فى الامر 18 . الفلسطينيون >حاربوتى والرب فارقى ولم يعد 
ييبى لا باللأنياء ولا بالأورم ولا بالأحلام فدعوتك لكى #ملبنى ماذا 
أصنع . فقال صموئيل : ولماذا تسأانى والرب قد فارقك وصار عدوك . 
وقد فعل الرب لنفسهكا تكلم عن يدى وقد شق الرب المماكة من يدك 
رأعطاها لقربيك داود . لانك لم تسمع اصوت الرب ويدفع الرب 
إسزائل أيضا موك لد الفاسطيتيين . (©):؛ 


وقد اعترف المزرخالييودى برنارد لازار معمننه.! لعدمدوثا فى كتتابه 
«دموناتسدو - أإسهتل ١‏ اللاسامية » بأن عادة ذيم الاطفال ترجع إلى 
أستخدأم دم ال“طفال من قبل السحرة اليبود فى الماضى . 

ويقول الجنرال جواد رفعت أتيل خان » فى كتابه « البر هيل الإيرى»(؟) 
( أغل فجى ) : « إن حوادث الدم البشرى مفاهيم انتشرت بين عامة 
الششعب وهى ليست خخرافة . والحقيقة أن جيل الشباب من اليهود عتم 
كيرا بعلوم السحرة والشهوذة . والتلءود يبحث عن أسحر والشياطين 
إغموض كبير » ولذا فإن الطبيعى أن تستعمل الدماء خلال طقوسهم 
الديية : ومن ال#تمل أن يكون سحرة اليهود قد ذحوا أطفالا من غير 


. صم مع :+ لا‎ ١)( 
فق اعمم؟: ماد كلك.‎ 
5 والعيارات هه" تراجة الحامد تاروث مود‎ 2 ١5248 فرق لبعة استابول ده‎ 
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الهود ليستفيدوا من دمائّم . وهكذا فإن هذه الحوادث تعتمد على هذا 
لاسا 


وشول 3-06 ع 10 2 كتابه 0 جموعة ة الكداء ب المقدس ( 
الذى نشر فى عام ه4١‏ : ٠‏ إن محاريبهم ملطخة بالدماء الى سفكت من 
عهد إبراهم حتى سةوط مالكة إسرائيل وموذا ل 


ويقول الس بح عليه السلام : «ويل لكم لأنكر تبنون قبور الأانبياء 
دآباؤم قتلوم . [ إذاً تشهدون وترضون فى اق قم لآنهم قتلوم 
وأنم تبنون قبورمم . لذلك أيضاً قالت حكمة الله إنى أرسل إايهم أنبياء 
ورسلا فيةتلون منهم ويطرودن ٠‏ لك يطلب من هذا الجيل دم جميع 
الآنبياء الميرق منذ إنشاء العالل من دم هأبيل إلى دم زكريا الذى أهلك بين 
المذيح والبيت . نعم أقول كم إنه يطلب من هذا الجيل(1), 


ويشكو إيليا قائلا : , قد غرت غيرة للرب إله الجنود لآن بنى إسرائيل 
قد تركوا عبدك ونةضوا مذاحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبةيت أنا وحدى 
وهم يطلبون نفسى ليأخذوهاء (2. 


وتقرر التوراة مدى انتحراف بى إسرائيل عن أ يق ملوك .مهوذا : 
وكان مشسى أبن اثنى عشرة سئة <ين ملك , وملك خمسا وخمسين سنة فى 
أورشلم ؛ امم أمه حفصيبة » وعمل الشر فى عينى الرب حسب رجاسات 
الأمم الذين طردهم الرب من أمام بنى إسرائيل » وعاد فببى المرتفهات 'اتى 
أيادها <زقيا أبوه وأقاء مذابم للبعل وعمل سارية كا عمل آخخاب ملك 
إسرائ.ل وسجد لكل جند السماء وعيدها » ونى مذابم فى بدت ألرب 


* ال‎ 02 47:1١ اتول)١(‎ 
.31١ :19 ملوك أول‎ )١( 


لده4 د 


الذى قال الرب عنه : فى أورشليم أضع اسمى » وبنى مذايم لكل جند الشماء 
فى دارتى بت الرب وعشر ابنه فى النار وعاف وتفا 0 واستخدم جانا 
وتوابع وأ كثر عمل الشر فى عينى الرب لإغاظته » ووضع كثال السارية الى 
عمل فى البيت الذى قال الرب عنه لداود وسلمان ابنه : فى هذا البيبت وى 
أورشام اانى اخترت من جميع أسباط إسرائيل أضع أسى إلى الأآبد .(1). 


وول ج. أ. ددرزى بإموعدن([ فى كمتابه ول نما حزن إن معأيدهم 
ف القدس ع.فة بشكل يفوق معايد اهنود وأأسحرة ©» وشى المرا كز 3 


تفع داخا 8 2 رأكم القرابين اليشربة 5 


وجا ٠‏ فى صفحة عن من الجن ه الثامن من دائرة المعارف الوودءة 


نلعم مك نعمكا ادترعز ديعة 665 1: 


لخ كن هناك من أ ساس أثقر من قبل الحكماء شوو حقيةة القرا بين 
اليد سرية الى تدم الله > مدواه كه ملك الأمة والتى تور فى تقد ما أواخر 


عيك الملسكية ل 6 


وقدنقل الدكتورالألانى أريك سكوف :81:6 :2:10 .ع1 المتخصص 
بدراسة تنأ يم الهود و محيصها عن ك.تاب موودى أسمه عوطم وصدعاذ»» 
ان من حكمة الدين وتوصياته قتل الأجانب الذين لا فرق بينهم وبين 
الى 0 القتل يحب أن يتم بطريقة شرعية » والذين لا يؤمنون 


تعاليم الدين ١‏ لمر دى وشريعة الهود لآب تقد عم قر أبين إلى إلا 
الأعظم , (0). 


(1) ؟ هل ١:5١‏ ساب 


(؟) .1938 صملمه.][ .عوعمآ ل1ممعة ععلع 1 لأمئنظ امتدول 
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واعترف السبر رتشارد بورئوك «ماعدظ تمدطه:1 عزة الذى درس 
التلمود وعلاقته بغير الوود » فى كاه «الهودء التور؛ و الإسلام , اذى 
نشر سنة 1844 بقوله فى صفحة م07 : 

هإن أهم نقطة فى المعتقدات الهودية الحدثة هه أن الأجانب أى 
الذين لاينتمون إلى الدبن الوودى لسوا سوى <يوانات متودشة حةوقها 
لا تزيد عن حقوق الهيوانات الهائمة فى الحقول » ٠‏ وعلى الصفحة ١٠م‏ من 
التكتان افسنة' يقول#درقول اخلوه عيدنا متاسردات دقان عصان 
إلهنا هوه إحداهما عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية وال أخرى مر اسيم 
ختان أطفالنا : . وللهود عيدان مقدسان لا تنم الفرحة فهما إلا بتناول 
الفطير الممزوج بالدماء البشرية : 

الأول عرق الفوديم وهو فى مارس من كل سئة والثانى عيد الفصح 
وهو فى إبريل من كل سنة ويواجه عيد الفصح عند المسيحيين ,واوه8 أما 
عيك الفوديم فيرم: إلى قصة اللوودية اجمرلة استير المذكورة فى االتورأة وكيف 
أنها ا ملك الغفرس بالسماح للوود بقل وزيره هامان وذبح عثشرات 
الألوف من نى قومه بما فيبم الأطفال والثميوخ والنساء بحجة أن هامان 
كان ينوى ذبم الهود ؛ وتحيا فى هذا العيدذ كرى استير وجر ابم الوحشية 
ضد الفكرس . 

وتقول التوراة : : لأآننا قد بعنا آنا وشعى للبلاك وااقتل والإبادة ولو 

يكنا عند لو إناء كنتت سكت مع أن اندي لا يعوض عن خسارة 
الملك.١١)‏ . وعنحما الملك أحشوبرس أمرآ بإبادة هامان وأسرته وحاشيته : 
ه فضرب أأموود مي أعدائهم ضرية سيف وقتل وهلاك وعملوأ كبغضهم 
ما أرادوا 00 م استنوا لانفسوم عيك الفوديم : كت مر دخاى هذه 


(41 استير و 2 
(؟) اسعير * : 286. 


الأمور وأرسل رسائل إلى جميع الوود الذين فىكل بلدان الملك أحثهوبرش 
القريبين والبعيدين لبوجب عايهم أن يعيدوا فى اليوم الرابع عشر من 
شهر أذار ٠‏ مارس» واليوم الخامس عشر منه فى كنل سنة حسب الأيام 
التى استراح فيها ليود من أعدائهم والشهر الذى تحول عندم من حتزن 
إلى فرح ومن نوح إلى يوم طيب ايجعلوها أيام شرب وفرح وإرسال 
أنصبة من كءل واحد إلى صاحبه وعطايا للفةراء» (0)»: ٠‏ ولآن هامان بن 
همدائا الأجاجى عدو امود جميعا , تفنكر على الهو د ليدم وألق فوراً 
أىقرعة لإقتامم وإبادتهم وعند دولا !! م الملك أ ص بكتابة 31 برد 
تدبيره الردىء الذى ديره ضد الود على در أسه وآ صصسليوه هو 
وبنيه على الاشية لذلك دعوا تلك الأيام فور- م على 5 م القود لذلاك 
0 أجل جميع كلرات هذه الرسالة وما َأ هومن ذلك وما اا وجب 
الهو د وقيلوا عا لى أنفسهم رعلى نسا - وعل جميع الذين لتصدون بم 
دي تى لايزول أ بعيدوأ هذين الومين حسب كتابتهما ودسب أوؤقانيا كل 
سئة) وأن يذكر هذان اليومان وتحفظا فى دور فدور ء: وعشيرة فعشيرة » 
وبلاد فبلاد» ومدئة قدئة, ويوما الفور هذان لايزولان من وسط امود 
وذكرهما لا يفنى من تسلهم » (9) . 
إن شعب الهود أي نكانوا سبب قلاقل فى البلاد التى أكرمتهم » ففى 
بابل تسبيوا فى إنادة شخصيات على مستوى «هاأمان». » ثاق رجل فى 
المفلكة حزق مض هاذا دارا ؟ إن مومى كا تزعم التورأة ينيتهم بأن الله 
ه أعطى تعمد لهذا الشنعب فى عيون المصريين » فيكون حيما مضون نم 
لا مضون فارغين بل تطلبكل اهرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة وأمععة ذهب وتضهوتما على بن م وبثاتكم فتسلبون المصرسن:(5). 
ار بال فد او 


(؟)أستير 9: ع5 »5 . 
(0) خروج؟: (ج سدكمر, 


١‏ هك 


وحمم) أقاقت شعوب فرشا واسيا داريا من غفوتا هيت ترد 
العدران وتدنع الخطر قبل أن يستفحل الداء العضال ويستشرى السرطان 
الهيودى فيفتك بأجسام ملاس البشر وحوهم إلى عبيك خدمة الشبعب 


الختار . ونال المهود بعد تلك الصحوة جزاءم الأوفى . 
فق مص : 


5 7-1 لكا 35 .2 5 87 د ٠‏ أسض 5 3 
عسلكن منفتاح سابتم سنة 1114 ق.م من طردثم هأثيا من أراضى 
الدلنا. 


صرح كررش ملك فارس بعودتهم إلى بلادهم ه فى السنة الأاولى لكورش 
ملك فار س عند عام كلام الدين بهم إرميا نبه الرب روح كورش ملك فارس 
فأطلق نداء فىكل عملكته و بالكتابة أيضاً قائلا . هكذا قال كورش ملك 
فارس . جميع مالك الأرض دفعها لى الرب إله السماء وهو أوصاف أن 
أبنى له بيدا فى أورشلم التى فى ووذا . من من م نكل شعبه ليكن إطه معه 
ويصعد إلى أورشليم التى فى بوذا فينى ببت الرب إله إسرائيل . هو الإله 
الذى فى أورشليم , (0) . وكان ذلك سنة ره ق.م . 


وف بريطانيا : 


أضدز املك إدوارد الأول سنة ...89 ام مسوما هضى بطرد الوود 
من بريطانيا فى غضون ثلاثة أشبر » إلا أنهم شرعوا ,تسللون إلى البلاد 
نحت حماية كرومويل معلنين يموديتهم سنة +110 همنا للرشوة الى قدمودا 
إلى ذلك الطاغية الإنليزى وأسسوا أول جمعية امود الإشكناز 


()عزرا :١‏ در سدع. أخار الأيام أثثالى 55 :5571515. 


ا هك 


سنة «وب و (0) . وهك.ذا كان التخلغل اليهودى ا!تدريجى فى الحياة البريطانية 
فى فترة الغفلة التى أعةبت كم مويل وَغليت قبا ساسة التغاطى عن 


8 ى أوكتى التاسسع نأث ماكان لمم دن ددونث على الحكومة وَالكناسن 
وأفراد أأشعب 6 + بابرا لكا يأ درق جميع كنت 0 وخاصة التلئود. 
وطردوا من 0 فى عهد فيليب اجميل وأصابهم من القتل 5 
كثير “م عادوا إلى البلاد . وفى سنة ١عم؟‏ م هاج الشعب فى أواسط فرنسا 
دذيحوا من الهود أعداداً كبيرة وطردوثم . ول تأت سنة 4و1 م وفى 
فرنسا م#ودى وأحد - 108ل0أه صسملاممط - مسعأاطمعم طاوتجعز عا 

. 1939 «ماصمط - لأعجه1ط 
المساوأة 8 المكان : لم حاول انون بونابر تت ل لمساعدته على 
تحفيق أطاعه ااتوسعية فى اأشرق العربى . ثم مالبث النفوذ اليوودى ا 
تغلغل قٌْ شٍ نسأ لعل براءة الضابط العودى ( دريفوس ) من همه ة الخانة 
العظمى لنقله الأسرار العسكرية إلى ألمانيا سنة .م١‏ بعد أن كان قد حك 
عليه بالإعدام فى امحاكة الآولى . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر إلى 


بومئا هذا غدت 0 أسأ عميلة مسخرة لتحقيق أهداف الصريونية والمودية 
العالة . 


)١(‏ المهود الإشكناز هم الذين نزحوا إلى هال شرق آسيا بعد خراب القدس سنة ٠‏ لام 
واستقروا فى روسيا وشرقها وجنويها وامتزجوا بالمفول » م تر<وا إلى أاغرب واستقروا فى 
بوائدا وأنانيا وبريطانا . 


ومبود اادفاردم هم الدذين استقروا حول حوض الجر المتوسط 0 


شاوه[ سه 


عاك المة حيانهم الانطوائية مستعاين على الألمان لا يختلطون 

بهم باعتبادم و1نعمذ0 ٠‏ كفارا ملحدين . - وا شعب الآلمانى بمتاز 
بالتدين الآصيل ومسيحيته العميقة المتحررة - فنظر [ليهم هتار متوجسا 
نهم خيفة دعل على إبادمم فى فترة حكمه من سنة ١#‏ إلى سنة ه14١‏ 
وم يفعل بهم أكثر ممافمله فرعون مصر يوم أجلام ء ن البلاد . 
ولا أكبر ما فءله نبوخذ نصر بوم د مهيكلهم وبطش بهم وسباهم إل ابل 
سنة -ه ق .م . ولا أ كثر من الإمبراطور تيطس بوم أن دم الميكل 
ره شام وسبام إلى أ. افق الافراطوونة الزرما قه :كذ 
وحيدة لاجد من تآمرم وأحقادمم على المسرحية فى أ ول عردها ١‏ ! 

فق اانا : 


وصات موجة البطش بالووزة أوجها قَْ عهد الماك فردرئا ند وزوجده 


إبزابلا فأصدر الماك مرسوما فى م مارس سئة ١:4,‏ نص على ما بأفى : 
« يعيش فى ملكتنا عدد غير قليل من اليهود . ولقد أنشأنا عام التفتيش 
هنذ اثنتى ءئرة سنة » وهى تعمل دائماً على توقيع العقوبة على المذنبين . 
وبناء على التقادير الى رفءتها لذا هام التفتيش ثبث بأن الصدام الذى يقع 
بين المسيحيين والهود يؤدى إلى ضرر عظم ؛ ويودى بالتالى إلى القضاء 
على المذهب الدكا: ولكى . ولذا قررنا أ الود ذكورا و إناثا حا أرج حدود 
ملكتنا و إلى الأبد . وعلى اللهود جميعا الذين يعيشون فى بلادنا - ومن 
غير تمييز فى الجس أو الأعمار - أن يغادروا البلاد فى غضون فيرة 
أقصاها نهاية يوليو من نفس العام وعايهم ألا يحاولوا العودة تمت أى 
طرق أو أئ مفب 10 


(0) 119285 سنتدم5 صبوعم وككه[ عطغ 1ه صسعزو لضم« ع1 
. 1935 وملمماطً عاأطهقاتذم) 


لتكت ١١‏ مده 
قُْ 2 دول أعرونا : 
وكذاك وقع للوود إضطبادات قَْ كل من روسيا ويولندا وإاطاليا 


وبلغاريا وسوسرا وهنغاريا. والمذابح التى وقعت م قَّ روسيا على 9 


وفى إيطاليا : 


حاربهم البابوات وأصدرو | المراسير العديدة لتكفيرهم وتسفيه ديانتهم 
المرتكزة على التلمود . وفى سنة م١١‏ أعلن البابا جر>ورى التاسع 
أنهامات صر>ة ضد !تلود الذى يطعن فى المسيح والمسيحية وشكل البابا 
لجنة الفحض الاتوامات فاقرت اللجنة الهمة وأمرت حرق التلود : 


وضاق اأشعب بأخلاق الهود ورقاحتهم وجش دهم وار علهم مرأت 
عديدة وفى أماكن مختلفة من البلاد وخاصة فى نابولى التى فتك بهم شعبها 
وطرد اليقية الياقة ممم سئة ٠مه١‏ مم (0). 


لقد ذبح ايهود وأحرقوا ونكل بهم وشردوا قبل مئات السنين من 
ظهور النازية وحكم هنار . والجرام التى نسبت لليهود فى كل زمان ومكان 
واحدة لم تتغير 1 الجمشع والسرقة رأمتصاص دم الشهب البرىء وتدمير 
الأرطان سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا وعسكريا ‏ والثآمر مع العدا 
ومحاربة القم الاخلاقية » والتشكك فى كل دين يتعارض مع ديانتم ال همجبة 
ألمبنية على التلمود ومقررات حكراء صريون » واستتيزاف دم الأطفا 1 
هن غير اليرود لاستخدام دمامم فى فطير عيد الفصح 1 واتسميم الآرار 
وتزبيف العملة وتشكيل المعيات السرية التابعة للماسونية العالمية ونشر 
الفوضى والانخلال والإياحية . 


)١(‏ .1941 .5.4.لا منتطم[عله1نئط8 ,ناهعد0 ,متم [عطا 1ه لزومئؤؤزلا 


الفص )مشا ق 


دفعت التعال 0 00 قُْ التوراة و العرد 0 6 0 الود 


00 ا 

ومن أجل تحقيق أهدافهم الشريرة أنشأوا امعيات والمنظيات التى 
تولت أمى التخطيط ورمم الطريق أمام الهود للوص ول إلى أهدافهم 
اللامعقولة . 

ويكون الهود فى العالم حكومة مستورة يديرها . .م عضو من أطلةوا 
وارثا لملك داود وسامان ولا يعلنون عن أحمه . وكلءا :وفى مللك عينوا بدله 


من سْ أحيار اللوود . 


ولامنق اليرود خططهوم هذه واععرف مه ا من كنتابهم ورجال الدين 
والمأل يهم ٠‏ وقد 1 المليو نير الوودى ولتر راثتو م6 ل عملا 
فى جريدة ألمانية ووعع28 عوصء ]1 6ك بتاريخ ل : 


د هناك 00 رجل كل مدوم يعرف مام زملانه الآخرين 2 يتحكون 
ف مصبر أقرنا : 1م ماتحيون خلفاءم من الاشخاص الخدطين عم )2 
وهؤلاء البهرد يماسكون الوسائل النى تمكنهم من القضاء على أية حكومة 
لارضون عنها "بلع ٠.‏ 


)١(‏ -أو لهسم نول سوتاقتعطه + بإسعافر]ة عط) 0غ برعك] مط 
1إتناه01155 


لداع١و|‏ ده 


ولمد شيه امود أنفسهم 2 وموم المسدورة بالأافعى اأساعة الى بدأ 
زحدف راعها المديت دن فاسطين لعد خراب فيك سئة ام 2 لخر ب 
العام 6 وذنما بأق ف فلسطين ولاعود الاين للا ماء بالذنب إلالعد تدمير 
العالم والتربع على أنقاضه تحت حك ملك .مودى حك العالم من القدس . 


ولا كانت الحكومة الهودية المستورة غير قادرة على التحكم فى مصائر 
0 ال كومات مادام هناك دن أوأخلاق ؛» فقَد كأن م٠‏ ادك أعمال 
اك ا+-كومة ل رمة القضاء عا لى الدن واللأخلاق عند شعوب العالم . 


وقد عمد الود إلى ::فيذ خطط عديدة للوصول إلى أهدافهم وم" لبق 
جميسع خططهم سر به 3 إذ عير السير جون ردكايف )١١‏ على نص خطبة 
ألقاها |الحاخام مرو طءك8 فى اجماع سرى عضاده الوود على قبر قد هم 
سيمون بن ود فى مدينة براغ سئة 167 . ونشرت الوثيقة فى مجلة 


1 ن 00 بتادبخ ةا . 


ولما كانت الوثيقة على جانب كبير من الاهمية وخاصة أنها تكدشف 
خطط اللوود قبل ججىء هرتزل أى الصهيونية الحديثة ٠‏ ذقد وجدت من 
الفائدة نشر بعض نصوص تلك الوثيقة المشتملة على خطبة الماخام الييردى 
ممطءنه8 وعا ورد فيها مايل )١(‏ : 

و حت لقد وكل ١‏ اونا للتحية من:قادة مووذا ‏ أ ادج مرة على 
الأقل فى كل قرن » <ول قبر أستاذنا الا لأعظ الران إللهدس سيمون 
ابن ممودا الذى تعطى تعالمه للصفوة من كل 0 ؛ سيطرة على ج«يع العالم 
وسلطة على نسل يوودا ». 


)١(‏ تهناه5ة8]1 - أةتأههه0اد]! ممتافتعطن) - نزدن ور 80 عط ماتزعع 6ل 
. 1938 


اهو د 


٠‏ د وها قد مذى عانية عر قرنَأ على حرب مودا من أجل تلك 
السيطرة التى وعد بما إبراهام , والتى اغتصيها الصليب » ورغم أن شعب 
مودا ول دس بالاقدام 2( وف من قبل أعداثه وكان على الدوام مرددأ 
بالموت والاضطماد والاغتصاب وجموع أنواع الشدائد , فإنه لم يستسل . 
وإذا 5ن قد انثشر نا فى ج#يمع أنحاء العالم فلآن العالم كله ملك لناء . 


جاده 3 قرون عدددة حارب حكماؤ نا الصليب لشجاعة وعزعة 
لاننليانة: إن قدا خط شيا شرا حوالقمة ؛ وى كل يوم تزداد قوتنا . 
من هلك آلحة هذا العصر . تالك الالغة التى نصما لذا هارون فى الصحراء . 


إنه العجل الذهى الذى عبدناه» والذى يمتبر اليوم إله العالم أجمع » . 


.-- «ومنذ اللحظة التى نصيسم فيا المالكين الوحيدين لاذهب فى 
العا(م 3 فإن القوة المقيقية تلصو ملماك نينا 3 وعادال حدق الو عود الى 
قمعت لإبراهام ,. 
أ 


١ 0‏ الذهب عظم قوة فى عالم الذهب . إنه قوة وى ألوقت نفسه 


الى مخشاها الأرء ويشتهها . 


هناللك يكمن السر ٠‏ وعمق المعرفة بالروح التى تحك العالم » هنالك ملك 


المستقيل ». 


هية ؛ إنه من جميسع انو اع السعادة . تلك 


سه كانت القرون الثانية عشر الماضية لأعدائنا » ولكن القرن 
الالى والقرون المقبلة ستكون لناويجب أن تكون لا أن شعب موداء 
رمن الحقق أنما ستكون لنا » إن عصور الاضطباد والعذاب : والأزمنة 
اسرد المؤلة , التى تحملها شعب يوودا بصبر وشجاعة » قد مرت بسلام » 
وشكرا لتطور المدية بين المسيحيين وتقدمها » وهذا التقدم هو الدرع 
الذى مختىء من ورائه لنعمل بثبات وسرعة خاطفة من أجل إزالة 
الفجوة التى مازالت تفصلنا عن غاياتنا النهائية » . 


(م - م إسرائيل والتلمود ) 


م[ د 


7 - و دعونا نجيل النظر فى الخالة الادية لأرربا » ونداق فى الموارد 
التى جمعها الهرد منذ بداية هذا !رن , مجرد ما جمعئاه من رءرس أمهوال 
كبيرة هى ملك أيدينا فى هذه الاحظة . وهكذا فى باريس ؛ لندن » فيينا » 
برلين » أمستردام » هامبودغ , روما » نابولى .. . الخ وفى آل روتشيلد 
نيحد أن اليود فى كل مكان ثم سادة الأوضاع المالية لأنهم يملكون عدة 
آلاف الملابين» . 


ويبدو أن الماخام مءهاوزه8 قد تعمق فى دراسته لأابعاد المسيحية 
خاهدها جراداً عنيفاً وناضلها بمرارة ووحشية » فرو يعتبرالمسيحية قد ظررت 
تختصب مني المجد » حتى أن طلبة بطرس من المسيح كانت تقسم بسمات 
الآمال الدنيوية العريضة إذ سأل المسيم قائلا : ٠,‏ ها نين قد تركدا كل شنىء 
وتبعناك فاذا يكون لنا؟ , (0)ء بننما تآمر الكرئة عليه يدل على مدى 
وقوفهم على ضياع أبجادم مادام المسييح حيا : «جمع رؤساء الكبنة 
والفر .رن مجمعا وقالوا : ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آبات كثيرة. 
إن تركناه هكذا يؤمن اجميع به فيأنى الرومانيون وي,أخذون موضعنا 
وأمتناء (5)» وينتهى أمر المؤامرة بقرار قتله : ٠‏ فال لهم واحد منيم وهو 
قياذا كان رئيسا للكبنة فىتلك السئة آم لتم تعر تعرقون :ششاء ولاشكرون 
أنه خير انا أ وت إنسان وا<د عن الشيعب ولاتهلك الامة كاها 5(#6), 


والحاخام 1 | بعلم أن المسيحة لسهو #سيحيمأ عن التكالبٍ على 
الدنيا وتدفعهم إلى التساى للروحيات . يقول المسيح : ٠‏ لا يقدر أحد أن 
تخدم سرد ين نه إما أن نبغعض الواحد ووب الآخر ا يلازم الواحد 
و>تقر الآخر-. لاتقدرون أن تخدموا لله والمال ع 0 


.؟ا:31١5 مى‎ )١( 
الامسداه؛.‎ ١١ (؟) يوحنا‎ 
ك5:ددامه.‎ 5 5١١ يوحنا‎ )"( 

ىا 


لس /أاءإ سه 


ولهذا جعل بولس رسول المسيحية مئاط الاعمال الدينية العليا لاناس 
زهدوا الدنيا فيقول لم : ه فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة 
واعدد عاند ا عاف عنتما : مضيفا للغرباء » صالحا للتعلم » غير 
مدمن الأذر . ولا ضراب ولا طامع بالربم القرييج بل حلما غير يخادم 
ولاحب للمال , (0) . 


01 إن الحماخام 2 | اسكلد إلى عورد أبله م إيراهم فيد قل حدده 
لله بشرط 00 دأقم ع على بدى و بدنك و بين نسلك من لعدك ف أجياهم 
3 3 أيديا ل ون إلا لك وانسإك من بعدك . وأعطى لاك وانسلك 
من بعدك أرض غربت ككل أرض كنعان ملكا أبديا» رأكرن إبم 

«وقال ألله لإبراهم 57 اك فتحفظط عرودى ٠‏ أنيث ونسللك من بعدك 
قَْ أجرالهم هذا هو عردى الذى تحفظونه بوى ونم ربين أسلك من 
بعدك ين 2 كل ذكر فاتخة:ون فى لحم غر - فيكون علامة عهد 
اذى و شح »*(9). 


رقطع ألله مداق 0 إبراهم :مق ذلك اليوم قط لع الرب مخ برام 
ميثاقا قائلا : انلك أعطى هذه الأرض هن تمر مصر إلى النهر الكبير 
نهر الفرات .(؟) . 


وشررا أسيح أن أن الختان لم يكن فراضة شرعما أله وى إسرائيل بل 
وصية الآباء :ع أعطام >وسى الختان 7 ليس أ أنه من هو مى بل من الاباء 
فق السبت ةنون الإنسان , (©) . 


(0) ذفىع:؟ سعانفىي (١‏ :ادام 
(0) تكوين 17 :لاد لاك 

(؟) تكوين 2:16 .1١8‏ 

(:) يوحن ا :55 . 


ل ره ١‏ سد 


وفزوكو اتن تسزل“السعة أن الختان لا ينفع صاحبه إذا كان 
متعديا لشريعة مومى : فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس . ولسكن 
إن كنك متعديا الناموس فقد صار : ختانك غرلة» (), 


ولقدكان لأعمال [ إسرائيل التى تننافى مع القم الأخلاققة , أن اسم 
ألله داف عليه يكم بين الأمم (ك)اىع 0 إن 3 0 وإن كاد زل عن 
حقه فإن مومى لن ,«ناز القط ولا تظنوأ أف أشكوم ١|‏ ل الأب رحد 
الذى يشك وغ رهو مومى الذى عليه رجاؤم ل ,لو كلتم أصدؤون موسى 
8 تصدقونى انه هو 53-3 -نى . فإن كنتم ١‏ سم تصدقون 52-3 ذاك 
نكلفه تصدكوة كلاف .10 


ومن هنا بدن 3 لحاخام معمراء ز16 نظ ر إلى أنعيد من زازه وأحدة 
من ناحية ميرات الا ا" .أل هدم الأرطن هن قول: عضر إلى الهن 
الكين: لمر الفرات » (8). أن المسيح أعلنهم بالمصير الحدرم الابدى 
بشوله ماقرا ا .٠الخجر‏ الذى رفضه اليناءون هو قد 
سار اح وريه + ك0 الى ان هوهو عت اع الت 
أقول لكم إن ملكوت الله ينزع متكم وبعطى لامة تعمل أماره » (20 . 


ومع هذا المصير لدوم بتصدى الحاخام 16 لإرادة اه 


ولستمر 2 خطيته المتضمئة ما اخلاصته : 


0 للش الملوك والاباطرة والاعراء اليوم مثقلين بالديون وعلينا أن 
نستغل هذه الذاحية ونزيد من قروضنا لهم مقابل رهن أملا كهم وسكك 


.56 1 5 رومية‎ )١( 

(؟) رومية 1:5 928". 

(ع) يوحنا م56 ه) س ل17. 

(4) تكوين 1:16 16. 

(ه) عى 15١‏ :5:-8؛ . راجم ما جاء يكتابى 0 عمد فى التوراة والإتجيل “.2 


دكا 89 عت 


الديد والمصائع والمناجم فى بلادهم وبذللك تتم انا السيطرة على عروثهم 
وإمارامم « 


و شدينا طموح ؛ فخور رحب للرفاهية والسعادة » وحيثما كان الذور 
لا بل من وجود ظسل »؛ ولس عبثا أن إلمنا قد أعطى شعيه الخدار قوة 
الأفى وحيونتما : وحيلة التعلب ومكره ؛ وبعد نظرااصقر ٠‏ وقوة ذا كرة 
االكلل »ء والتضامن الفطرى لدى كلاب البحر » . 


« قل بأن عدداً من إخراننا الوود تنصروا . وماذا يضيرنا ؟ إن هعؤلاء 
الهود الذين ,تعمدون بأجسامهم ستظل أرواحهم جودة ٠‏ وسوف 
يكونون لا مشعلا نستئير به فى اكتشاف خبايا النصرانية ومساعدين اننا 
على رسم الخطط التى تدمر المسيحية . إن اللكنيسة عدونا الخطير فلنستفد 
من إخواننا الذين تتصروا فى الظاهر . لبث الفساد فى الكنيسة وإشاعة 
أسباب الخلاف والفرقة والصراع بين المسيحيين ونشر الآنباء المشوهة 


الى أسىء إلى رجال الدين قيهل احترامهم توم الشنعب فى كل مكان 6. 


, التجارة والمضاربة مصدرا ربح عظيم فلا يصمح خرو جما من ينا 
علينا أن أستولى على ا<تكارات الخور والخيوب والدقيق و أر ان الأو أد 
الغذائية لنتحكم قْ بطون / 06000 ااسكفار “4 


وغلنا أن نتسال إلى جميع جوانب الحياة الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية : لا بد أن نتسلم مناصب رئيسية فى القضساء 
والوزارات الرئيسية ‏ المالية , الخارجية , الحربية » والجامعات وأقسام 
الفاسفة مها والقانون والموسيق والطب والاقتصاد السياسى والآداب 
والعلوم « وأهمما جمرهأ الطب 0 لآن الطيبب بطلع على أشراز العائلاات 0 
ويتغلغل فى عم حياة أعدائنا المسيحيين وبقبض على كل شىء لديهم : 
الصدة والحماة ؟ٍ"“. 


1 اه 


0 علءنا أن نشجع 1 واج من المسيحءات ن سر شيئًا من جراء 
ذلك الاختلاط بل لابد أن نسكون الر ا ا 00 مُدافرة الاير: 
المسيحية السكبير ة إلى اسلطة المدنية ومفاتيم النفوذ فى جميع الدوائر , 
فلنشجع الزواج العرفى يعقد أمام السلطة المدنية ولنحارب الزواج الدبى 
يعمد فى الكنسة (0. 

٠إذاكان‏ الذهب هو القّوة الأول فإن الص-افة هى القوة الثانية » 
وذكن اذاية لآ تنة فق غير الا ل فلن بواسطلة ادي نيجول 
على الصحافة : وأن نبذل المال .ان نحد نفوسهم مفتوحة لتقبل الرشوة . 
وحينها نسيطر على الصحافة نسعى جاه دين إلى تحطم المراة العائلية 

05 
والأخلاق والدين والفضائل » . 

قينا افطل رين اسعدن هر لكن هلها أن تشجع الانحلال فى 
امجتمعات غير اليهودية فيعم الفساد والكفر ونضءف الروابط المتيئة اتى 
تين أم مقومات اشعوب : فسم ل عليئا السيطرة علبا وتوجهبا 

علدوا أبناء يهودا هذه التعالم والمبادى. التى ستجعل من شعينا 
شجرة عظيمة مثهرة تحمل أغصانها تمار ااسعادة والرخاء والقرة والثراء «( 

وكل مطلع على التاريخ الوودى وم أ<له يدرك م من د_ذه النقاط 
والمبادى. قد تحةّق » وإلى أى مدى نححت المكومة المستورة فى تحقيق 
أهدافها بالنسية لبلاد كثيرة أهمرا بريطا أ وأضرنكا وفل تساوروسيا. 
ويجدر فى أن أقدم عر ضأموجر ورأعن الصريونية ودعامها وعن اجمعيات 
الوودية العالمية التى استخدموها فى دعم حكو مهم المستورة وسط 
سيطرثما على دري 


للك .يما قدي اكور 216 روسية كانت از : جات بالهوديات ظاهرة تو كد معتقدامم 58 
فتالين ومولوتوف كانا متزوجين اله من الأعضاء البارزين فى 1+ ادن 


وفى ياس إدارة الحرب والثورة 


بح ةد 
-١‏ الحركة الصويو نية 
إعد أن قواض الأشوريون بنيان عملكه إسرائيل الشمالية 
عام أكلاف. م و دمر الرومان الولاية اليوودية سنة بام 4 بيت فكرة 
إدسرائيل حية ف كامات هذا المزمور : 
عل أتباد بأبل:فيتيناك جليننا 
5 سا سا ل نا صييزة 
على الصفصاف فى وسطرأ علةئا أعوادنا 
لآنه هناك سألنا.الذين سبونا 
كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحا 
قائلين : رعوأ نا من ترنهات صهيون 
كيفك لرام تر نيمة أرب فى أرض غربة 
إن نسيتك 0 أورشام 0 عيى )020 
هون هذه الكلمات لبت بذرة فكرة الص.ونة الوطنية 0 على اأرغم من 
الدعوة السمحة النى تشيعت بها نفوس أتباع , يهوه» ‏ الله كا كان 
بدعره اليوود. 
وعندما أن نب وخدل نهر اليوود سياءأ إلى بابل مسسسائة كمه ىَّ . م6 
خاطهم بيهم 0 إرميا 2٠‏ بقوله ٠:‏ 


ذأثرا ينا واسكنو! اشر جنا وكرا #رهاء دوا قناء 
م لدأوا بئين وبنات وخذما لبنيكم نساء وأعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين 


)0020( مزهمور فو > ١ض‏ حي نكن 5 


اا 36 


وبنات واكثروا هناك ولاتقلواء واطلبوا سلام المدينة التى سبيتكم إليبا 


هذه هى الفلسفة السمحة التى بنيت عليها أسس المعتقدات اليرودية ؛ 
و نوجة الأ نبياء العيراتيون : عاموسن وإرما وميها واإشتسعناء وإلنا 
أهتيامهم أبداً لاستعادة السلطة الزمئية » نما حصررا هذا الاهمام فى دفع 
ااظلم عن ببى أوههم 5 وحم على عيادة الله إله ال حمة » والعفسك بأهداب 
المق والفضيلة . 


وقد كتب النى إشعياء » عام مه ق موادا أو فى آل !له ى إرميا » 
ومتبئاً لبود المسيم الاندظر قار الخيورة :بل السام ال سكن 
ف أورشام 3 نقصد م قوماً معمذين بل عى م [! > ءأء لك ألله أبى 
5 وأ ا لسكاله دجال أفاضل وهالون .وقد وضك 


« إن جبل بيت الرب يكون ثابتا .. ويرى إليه كل العم . وتسير 
شعوب كثيرة ويقولون هل نصعد إلى جيل الرب إلى بيت إله يعقوب 
فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن 
أورشلم كامة الرب » () . 


وتارريخ الشنعب الذى جاء لعد اى ذا والذى عرف فا لعد بالرود 
ليس سوى استمرار لاصراع بين العقيدة البحتة وبين الفكرة الرامية إلى 
[نشماء دولة وشحب مختار ٠.‏ 


وعندما هزم كورش الفارسى بنوشيدس آخر ملوك بابل , سم لسيايا 
الوود عام بمعه ق . م بالءودة إلى ديارهم وإعادة بناء معبدهم ف أورشام 


)١(‏ إرميا ؟؟ : همه لا, 


(١؟)‏ إشساء ؟ :ع سه" 0 


- 


والذن عادوا إلى أورشلم من اللأسر هم الذين حملوا مءهم فكرة الوطن 
القوى الهودى وشهب الله الدار. وقد ظلت هذهالفكرة تراود أذهان 
قادتمهم الذين تولو! حكدهم فى ظل الإمبراطورية الفارسية وماعقبها من حكم 


ألمونان والسورين والرومانيين ٠.‏ 


ومن ذلك .. أن الكأهن عزرا . ومن بعده نحميا , حظرا على اللوود 
الزراج من غير بى فو هم 0 وغدا ال معيد عن لددثم ك1 للنقشاط الدبى 


وانقوى مدأ : 


«فقام عزرا الكاهن وقأل لهم : إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غرربة 
لتريدوا على إثم إسرائيل» (0) ء ١‏ فاعبرفوا الآن للرب إله آبائكم واعملوا 
مرضاتة وانفضلوا عن شعوب الآرض وعن النساء الغرية »()» و والان 
فلا تعطوا بناتكم ابنهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم 
وخيرمم إلى الأبد الى تتشددوا وتأ كاوا خير الارض وتورثوا نيكم 
إناها إلى الأ يد , (©) ., 


وق مطلع عام 14 اا مم قام بأركوبيه سانده الحاخام , عقيمأ 3 
خركة "ورية صضد الإمبراطور الروماى هادريان هدمرا ممع شل اليرود 
بحت رأية وطن قوى »؛ ولكن القائد الروماق تيوس روفوس تمكن من 
إخماد الثورة ودخل أورشليم بعد تدميرها , وأقام معبداً للإله جوستر 
مكان المعيد الوودى القد.م : 


جه 


و إنان 4 كم الرومان لفاسطن 4 كان عدد 1 ودان ف أحاء العام 
أضعاف العد: رع قَّ الآرض المقدسة < يأ كير بن من عراب 


روما أعجيرا معش تعاليم البودية وخاصة مدا التوحيد. 


الديانة الجدبدة الدعوة ميدأ التوحيد ف العام الوق للخ » وهن بعدها 
تولاها الإسلام 0 


وكن بلء الاصطدام زوه المسحية والهودية 6( ضير بة قاصرة لحرك.ة 


الإصلاح الى نادى مهأ ؛ بعر ل الوودية . . . 0 1 عأما 5 دفات رسالة 


الوودية كديانة توعديد 2( ف الطفّوس والتعالم | ل+امدة فقط . 


وكان دن جراء ذلك أن قام قادة المودية سنادون بالعزلة التامة 
ليتحرروا من رواسب التأثير اليونانى » و بالتالى من مز احمة المسيحية » إلتى 
بمسطت آنذاك نفوذها ىكل مكان 2 3 حصات عليه من أمتيازات وححرية 


وفى أوربا الغربية كان المهود يقطنون غاليا فى أحياء خاصة من المدن , 
ايحهوأ فس م وأموالهم م ن عالم لايكن أى صداتة . شق عا نيأ 
مثلا كان اليود كر ف أحباء خاصة يط 5 جدران ور تفعه ؛ لسعى 


٠. » الغيتو‎ 5 


ومن روسيا . . أند لعت الشرارة الاولى للصريونية كحركة سياسية 
هودف لاستعادة ع#لسدك صويون قى أرض الميعاد . وراحت بذرة هذه 
الفكرة نترعرع فى نفوس غلاة اليهود من ذوى المطامع السياسية 

)١1(‏ ه قائئين إن الألهة تشيهوا بالناس ونزلوا إلينا .. قثل : أيها انرجال لاذا #فعلون 


هذا ؟ من أيها ؛ شر نحت 1آلام مثلكم بش ركم أن ترجعو امن هده الأباطيل إل الإله المى 
الذى حاق اإسماء والأرض والبحر وكل م1 :ها « . أعمال ارسل ل ا ل 5 


هى|! سه 


وفى عام 1444 : عقد أول مؤتمر صبيوف فى مدينة بال وكان الداعي 
إليه هوه تودور هرتزل 8 حامل لهب الصروونى اللاول وهرتزل هذا كأان 
صحافا كساوبأ 8 وكان ول حور عا كه ااضا ط الوودى 0 در شوس « قَّ 
بارس 0 وتام ا للدملة المغرضة الى انتما الصضحدف افر أسية عل 
درشوس 8 عا كمته 2 لآنه مودى .6 وكان أن وضع كنتابه الارل عن 
الصر.ونية 2 دولة موذأ ف شرح فيه هدفم! لاسن 5 وقف قُْ فى عن بال 


دعو صراحة إلى إنشاء روطن قرى فى فاسطين 


وساعد هرتزل فى حركته الصريونية كتاب كبار من المرود مثل ما كس 


نوردوء وإسراثيل زائ ويل وغيرهما م نكتاب اليهود فى مختلف أنحاء العالم 


بسلام وأمان ؛ وفكر فى استدرار عطف أكبر شخصية إسلامية فى ذلك 
الوقت الخليفة عبد ايد . 


وحينا قابله فى مابو ١5١١‏ وأغسطين 6 حاول إقناعه باستدرار 
العاف تادة وبعرض المال والإغراءات السكثيرة التى تدعم حكم السلطان , 
بيد أن بيع محاولات هرتزل فى الحصول على رعد سلطا باستيطان 
فلسطين قد أخفقت : ووتف ااسلطان بعناد وثيات ضد أطماع الصهيونية 
الى كانت تسعى إلى تمودد فلسطين . 


وعاد هرتزل ءارس ضغطه على الحسكومة البريطانية الى لاتنسى أعمال 
دزرائيل رئيس الوزارة البريطانية فى عبد الماكة فكتوريا والذى تظاهر 
باعتناق المسيحية من تدعم السكيان البرريطانى فى المستعمرات البريطانية 
فى الشرق الآأوسط بأموال رجال المال مثل مونتفيورى ورو .لد » 
بل استطاع أن يشترى حصة مصر فى أسهم قناة السويس واقترضت الدولة 
البريطانية قيمة حصة مصر من أسهم قناة السويس مقابل عمولة قيمتها ماثة 


(5 

ألف جنيه استر لينى من المليو نير روتشيلد . لن تنسى بريطانيا للهود ممكين 
رظانا من :مض متافسة القتننا. فاستئل هرتَؤل وقاء عريظانيا الخدمات 
الهود الذين جندوا أنفسهم خنهة أهذاتن الصهيونية وحة.ق أطاعهم 1 
فنشأت فكر ة ملم اأيهود <ق إقامة دولة لهم فى شبه جزيرة سنناء 
غير أن ندرة الماء فيها حالت درن المضى فى المشروع . ثم عرض الإنجليز 
على هرتزل مشر وح إقامة دولة لليهود قى أوغندة فقيل الفكرة ولكن 
المؤكر الصهيونى السادس الذى أنعقد فى سنة م#.و١‏ رفض المشروع 
وأصر على فلسطين وطنا قوميا لليهود . ومات هرتزل سنة ع ١٠٠‏ وف نفسه 

غصة لعدم قبول مشروع إنشاء وطن لليهود فى أوغندة . 


ومن أقوال كنات الصهيونية بشأن مطامعيم الصهيو أيه : 


-١‏ هدب العسك بفسكرة فلسطين الكبرى على أن تكون البدابة 
متركرة على الأطراف » هذه هى الصويونية الواقعية الممكنة » . 
دافيد تريش ١849‏ 
؟ - وإن قبرص لسست سوى خطوة إلى فاسطين » .2 هرتزل 
م - و إن رص هى جزء من فلسطين الكبرى .. دافيد ثر نش 
؛ د ودإن أرض سيتاء والعر يش هى 5 لليرود العائدين 
إلى وطتهم». هرتزل 
ه ١‏ إن أوغندة هى معسكر ليل لليهود .. حطة فى منتصف الطريق 
إلى فلسطين » . ما كس توردو 
د - وإن فاسطين التى نريد هى فلسطين داود وسلمان». هرتزل 
7 --. وما من صهيوف يقبل أن يتنازل عن أصغر دقعة من أرض 


إمرائيل.. بن عوربوك 


جد 0ض 


هذه هى أتوالهم بل إنها أهدافيم التى ينشدونها ويععلون ها . أما 
أخطر ما تخطنت عنة. ره هرتزل الصهيونية فهى الم مرات السنوية 
الى أخذت تنعقد كل عام فى بلد من بلاد العالم » وتضم كبار حكائهم ٠‏ رقد 
بدأهرتزل ه_ذه الاو رات سنة 1 م اوم عقد فى بال فى سوسرة 
أ ولف عر طبكاء صميو 


وقد اتخذ ذلك الموتمر قرازات علنة وسرية + أما العانية عخلاضتما 
تأسبيس دولة لأموود ف فاسطين وم 39 لذلاك تقوبه 4 الر كة الزر أعية وشر أ 
الآراضى للمود ىُْ فلسطين 4 وشصة ة موارد الوود المالية 3 وإنعاش الثقافة 
العير ,4 والمشاعر الوطنية سس “يع الوود 5 وقد أسئّءان هرتزل وحكاء 
صهيون الذين تجمعوا فى بال على تحقيق أهدافهم بحث أغنياء اليود فى العال 
على البذل والتضحية من أجل تحقيق أهداف الصريو نية . وتقدمت الآاسر 
الهودية ااغنية وعلى اسن ل روتش يلد ومود أعريكا بالمال اللازم لدعم 
حطط أكير حركة عودية نهدف إلى مع وتأسيس دولة لم وهى الحركة 


5 
٠ الصر.ونيه‎ 


الصر.و نيه دين الود الخد بد : 


إن الحركة الصهيونية تقوم على أساسين راسخين هما التوراة والتلمود 

من الناحية النظربة وتقوم على أساس ثالث هو مقرراتحكاء صريون من 
ناحية العملية ااتنفيذية 0 اة هى غير الرسالة السماوية التى زلت على 
موسى عليه السلام » بل هى التى تتوافق مع التلادود الذى وضعه أحيان 
الود حسب أهوائهم وكتبوها بعد مضى أكثر من عشرة قرون على رسالة 
مومى . وعن إلقاء نظرة فاحصة مخاصة على تعالم هذه الديانة ندرك أن 
الخلق الهودى الإجرانى ليس طارئا أو ناجما عن الاضطراد الذى تعرضوا 
له عبر القرون االطويلة ولكينه وليد الديانة الهودية امحرفة نفسما اانى 
ند بها المسيح بقوله : « أبطلتم وصية الله بسبب تقليدك , يامراءون <سنا 


١١8 


تنأ عنم إشعياء قائلا : شيرب إلى هذا الشعب بفمه و 03 1 بشفته وأما 
قلبه فيتعد عنى بعيدا . وباطلا يعيدوق ثم يعون تعاايم فى وصصاناأ 
الناس؛(١)‏ . 

أما عار ب أضطبراد الشعوب غم فيقررها موءى على لسان 0 
الإلحية بقوله : « وإ كتتم م لا تسمءون لى بل ساسكم معى بالخللاف 
أصير مدتكم خر به وعه اسع موحشة ولا أث شم دائحة سرور؟. 0 
ين الأمم وأجرد وراءم اليف قتصير أرضك موحقة ومدنكم تصير 
خربة .. والباقون منكم لق الجبانة فى قلو بهم فى أراضى أعدامم فيز ههم 
صوت ورقة مندفءة شهر بون "اهرب من االسيف ويسةطون ولاس طارد. 
ار بعضوم ببعض كا من, أمام السيف وليس طارد ولا يكون لك قيام 
أمام أعدائكم . فتبلكون بين الشعوب وتناكا-كم أرض أعد كم 0). 

هذه هى الحقيقة النى أعلم! هرتزل بقوله : ه من السخافة أن نكر 
وجود در مشكاةء» مودية 5 فإنها موجودة حا توجد جماعة من ن الوود. 

إذا لم توجد لا يلبث أن يحملها إايها المباجرون . إننا نماجر إلى الجبات 

التى لا نضطبد فيها ولكن ظرورنا فها يحمل على اضطبادنا » . 

وفى هذا المعنى يقول المصطق صلى الله عليه وسلم تقاتلسكم اليوود 
فيظبرغ الله عليهم حى يول الجر : يا مسلم هذا هودى ورا فائتله .. 
وقوله : «ستظل العداوة قائمة بين المسلمين والمود حتى ينطق الحجر 
وقول : ورا مودى فاقدله » ٠‏ صدق رسول الله . 

إن تعاام هذه الديانة امحرذة دليل اللق الوودى الإجراتى رهى 
مبنية على التورأة والتلءود الذى يفسر تعالم اليوودية وفلسفة رجال الدين 
القدائى « الربانيين » » وبروتوكولات حكماء صهيون الى تر.م خطط 


)١(‏ مى 5136 - و. 
(؟) لاويون 55 :لاع سدوع. 


| 

تدمير العام من أجل أن يحكموا على أنقاضه , وهى الديانة النى غرست فى 
نفوس اليرود بذور الإجرام والحقد والفساد والرذيلة والو-<شية 
وال علذل والعتضرية والشروان انو قاحة» 

والديانة اليودية هى التى أحلت لهم سفك الدماء وأكاها وشجعتهم على 
البطش بالأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال وزاماضة اعفان مال 
غير الوود وأعراضهم .وهى الى تتولى عملية تدمير الاخلاق فى العام 
ونشر الرذلة واافجور والإباحية والتجسس والإرهاب والحروب والفتن, 
وه الق تشز الكادي و الغتار: زالافراءمق الفضائل , 

والصويونية عر بقّة فى القدم فهى بمتد من عهد عررا الكاهن الذى عاد 
إلى أورشام فى عبد كورش ملك فارس ابناء هيكل سليان ٠‏ والميكل فى 
نظلر المرود رمز لوجود الله : ١‏ إذا خرج شعيك #اربة عدوه فى الطريق 
الذى ترسا,م فيه وصلوا إلى الرب كو المدينة الى اخترتها رالبيت الذى 
امه لاسواك - من السهاء صلامهم وتضرعهم واقض قضاءم 01١»‏ 
وقاب الميكل قدس الأقداس وقلب قدس اللأاقداس نا بوت العهد الذى قال 
عنه إشوع , ن نون : « هوذا تابوت عرد سيد كل الآأرض عابر أمامكم ف 
الاردن "٠‏ . ولتابوت العهد عةيدة راسخة فى نفوس المودحتى أزه 5 
2 اافلسطينيون تابوت الله وأدغاوة إلى بدت داجون وأقاموه رب 
داجون » (7) قالت امرأة فينحاس بن عالى الكاهن : ٠‏ زال امجد من 
إسرائيل لآن تابوت الله قد أخذ ؛ (4). 

أسباب مكانة تابوت الله بالنسبة لاسر ائيل : 

زعم اكوواة أن ألله استدعى مونى إليه : ه وقال الرب لمومى : أصعد 


إلى الجبل وكن هناك . فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة وانوصية الى 


)١(‏ امل م::4ةده4؛. (؟) شوع ؟ :دك 


(؟) اعم ه:58. (:) ا صمغع :58. 


77 ال كا 


كتبتها لتعليمهم )١(‏ »؛ وقد أطاع مومى أمر الله وبعد أن أنجرت المبمة 
الربانية : ٠‏ انصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة فى بده لوحان 
مك توبان على جانييهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين . واللوحان هما صنعة 
الله والكنتابة كتابة الله منقوشة على الاوحين . (؟) . وهنا نظرة التقديس 
لتابوت العهد » بل :ؤكد التورأة أن الله , أعطى مومى عند فراغه من 
الكلام معه فى جيل سيناء لوحى الشهادة .. لوحى <جر مكتوبين 
بأصبع الله » (9) ؛ « وقال الرب لمومى : ١‏ كتب لنفسك هذه الكليات . 
لآنى حسب هذه الكلات قطءت عهداً معك ومع | إسرائيل وكان هناك عند 
الرب عن تهاراً وأريعين ليلة لم أكل خبزا ولم يشرب ماء . فكتب على 
اللوحين كلمات العهد الكلات العشرء (4) . 1 استمساك الدهيونين 
بالعهد الذى قطعه الله مع وى وميم إسزائل من هعنيد|' النه ساافب 
الذكر ؛ حيث أن العهد الذى أعطاه الله لإبراهم عهد شاهل شمل ذررته 
سواء كانوا من نسل إسماعيل أو من نسل إسحق:ه فى ذلك اليوم قطع الرب 
مع إبرام ميثاقا قائلا : انسلاك أعطى هذه الأأرض هن نهر مصر إلى الذهر 
السكبير مر الفرات 00٠‏ .وإصديح درو بالنسية إلعم رائدأ للصمهيوأيه : 
د فعندمأ 1 مومىكتتابة كليات هذه التورأه فى كتاب إلى عامها أعرهوسى 
اللاو سن حنامل تابوت عهد الرب قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه 
يحانب تابوت عهد الرب إلكم ليكون هناك شاهداً عليكم (٠‏ . 


نت[ أ لهت 


ما الذى حتوبه تابوت العهد ؟ 


تقرر ااتوراة أمراً للعزة الإلحية لموسى عليه السلام بالقول : : 7 
ف التابوت اأعهادة أل أعطك وكا فقيل هوس نيت كل يها أمرة 
ارب ا الشهادة وجعلها فى 'لتأروت )2١(١‏ ؛ حتى 5 سامان الملك 
ما أراد أن يضع تاوت الله فى مكانه من الفيكل فى قدس ال لقداس يقرر 
أنه قد , أدخل الكرنة تابوت عهد الرب إلى مكانه فى حر اب البيت فى قدس 
الأقداس إلى تحت جناحى ااسكروبين . . ول يكن فى ااتابوت إلا لوحا 
الحجر اللذان وضعبما مومى هناك فى <ورب حين عاهد الرب بى 


ا (9). 


ايض ا افورنو أن عدر قاب ارات قر حاافنن. الى 
كلتقت إلى الجان وإلى التوابع اتزل وداءم اجعل وجبوى ضد تلاك 
الفنين: وأقطعيا هن ثعبا فتقدسون: وتكرنون قديسن لآل أنا 
الرب الم وتحفظون فرائضى وتعملونها . أنا الرب مقدسك , (4) . 
ويأمرهم : ملا تصنعوا الك أوثانا ولا تقيموا لك مثالامنحوتا أونصبا . 
ولا تجعلوا فى أرضكم حجرا مصورا لتسجدما له, لآنى أنا ألرب إلهم . 
رت ا ال ره 4 فإذأ م قام بنذو إسرا دل 
بإنجاز هذه الأوامر وطاعة ألله فإن ألله م عم اك وراه 'ة يارب عنهم 0 للآنه 


إذا حفظ: 2 هذه الوصايا الى لايع ا لتءملوها . ليوا الرب 


.150 1140 (؟) خروح‎ .١51: 5٠ خروج‎ )١( 
مل م:5ه سس ه. (:) لاويون 5:56 سدما,‎ ١ (؟)‎ 
لاويون 155: لس ؟.,‎ )5( 


(م - ه إسائئيل والتلمود ) 


لاج 


إلمكم » وتسلكوا فى جميع طرقه وتلتصقوا به يطرد الرب جميع هؤلاء 
الشعوب من أمام فترثون شهوبا أكبر رأعظم مك . كل مكان تدرسه 
10 أقدامم يكون لكم . من البرية ولبنان . من اهبر نهر الفرات إلى 
البحر الغرنى يكون تحمكم . لا يدف إنسان فى وجم-ك. الرب يحعل خشيتكم 
ورعبكم علىكل الارض الى تدوسوتمايا كلدك , (1). ومن هذه المزاعم 
يقود يشوع بن نون خليفة مومى بى [سرائيل ويقول لهم على لسان الله : 
« فالآن قم اعبرهذا الأردن أنت وكل هذا ااشعب إلى الأرض الى أ نا معطيها 
هم أى لم إسر اتا كل موضع تدوسه بطون أقدامكم كم أعطرته 
؟ كلت موسى . من البررية ولبئان هذا إلى النهر الكبير تمر الفرات جميع 
أنفن ال حثيين ر إلى البحر السكبير سساو معرب الشمس يكون تخمكم . 
لا يقف إنسان فى وجم ككل أيام حياتك » () . 


جمالك الوود هذه المزاعم ونسوا قول مو سىون, 0 إذا ولدم أولادا 
وأولاد أدلاد وأطلئم الزمان ف الأرضٌ رقسدام وخندم عاك منحدونأ 
صورة شىء ما وفماتم الشى فى عينى الرب إلحكم لإغاظته » أشيد عليسكم 
اليوم السهاء والآرض أنكم تمدون س ربعأ عن الأرض الى أنتم عابرون 
الأردن إليها لقتلكوها لاتطيلون الآيام عليها بل تمل-كون لاعالة وييددم 
الرب فى الشعوب فتبقون عدداً قليلابين الآمم االى يسرفقكم ارت [لهال). 


هذه 2 الصييونية الى رمعتها المزاعم الواردة قٌْ التورأة والتلمود 75 
ويؤرخ للصهيونية الهودى إيل ليق أبوعسل فيقول ٠:‏ نحن إذا أنعمنا 
النظر جيداً نرى أن تاريخ الصهيونية تناول أربعة أزمنة مختلفة : 


)١(‏ ناية 5111م دوكر 
(0) يفوع ١:ع-‏ و. 


ري التمنية ؛ : هع ع للع" . 


5 
الاول زمن د«وسى عليه السلام 2( زمن التورأة ٠.‏ 
والثاى زهمن عزرا الكاهن » زمن إعادة بناء الميكل 8 
والثالث زمن المكابيين حدى عهر هرتزل » زمن التلنود. 
والرابع !١‏ لمن المعاصر لهرتزل والذى ببتدىء من سنة غ١5١‏ إلى 
آخر سئة ١14,‏ والذى أعط وافيه تصريم بلفور . (1) . 
ويستطرد الكاتب فيقول : ٠‏ إن موسى م تقدم الإلماع عنه كان أول 
من ساك صرح الصر.ونية ووطد دعامها رنشر مرادكها السراسية 2 وقد ألززت 
لنا الواقع أن الصميونية ليست فى عردنا هذا سوى حلفة من سلسلة متصلة 
خاماعا عضما ومن اتفالا منحسكا ونذا ومتوائقة عر انها اها 
ع شديدا , (0). 
أما أخطر ما #خضت عنه حركة هرتزل الصييونية فهو المقررات 
الرية اؤعر بال تلك التى سميت بمقررات حكماء صويون . 
مقررات حكاء صويولن 
د21 ]5ه وععلاظ 1ه وأمءه)مع<] 
وم تبق هقررات حكاء صهيون سراً لآن نسخة منها تسربت إلى 
مراسل جريدة امور ننج بوست اللندنية فى روسيا فى أوائل القرن العشرين 
وقام بترجمتها إلى اللخة الإنجليزية جورج سكوت فىكتابه ه الحسكومة 
السرية فى بريطانيا 6ت. 


وقامت قامة الوود وحاربوا الجر بدة رجمعوا لسخ الكتاب 
وأحرقوها. بَكَ أن الخطةكانت قد انكشضفت والمقررات المجرمة ول عرفت 


)١(‏ يقغلة العام الريودى ‏ إيلى لي أبوعسل ‏ مطيعة النفلام عصر سنة ١834‏ اس 15 ء 
ا 


[ه6 قة العام اليوودى - إيلى لى د فى أ بوعسل ‏ مطبعة النفلام سس سئة 4+* ١5‏ اص ملء 


ع8١!‏ ل 


للعالم بأسره واعترف بها بعض اليوود الذين طردوا من صفوف بنى قومهم 
مثل المحائى هنرى كلين الذى نشر فى جريدته ه صوت المرأة» فى شيكاغو 
سنة ١46‏ كامة قال فا : 
« إن البروتوكولات - وه الخطة النى وضعت لاسيطرة عل العالر ب 

أمر حقيق وإن زعماء الصريونية بكرنون مجلس سانهدرين الأعلى الذى 
يرى إلى القترة على حكو مات العالمء وقد طردف الهود من صفوفهم 
لأى أنكرت عليهم خططهم الكونة 3ك 

وأشار القاضى أرمسترونج من مديئة تكاس فى كتابه ه الخونة » 
طبعة ١94/4‏ » إلى هؤ مر الصمي.ونبين الذى عقد فى بال سنة 0م1١‏ فقال : 

.إن فكرة قيام عصبة الأمم وهيئة الآمم المتحدة : ويتيمها 
[مبراطورية صبيونية عالمة قد طرحت بهذا الترتيب الزمنى عل بساط 
البحث فى المؤ عر الصويون الذى انعقد فى مدينة بال عام /81 م . لقد 
أعلن الصبيونيون امجتمعون فى هذا المؤعر أن هدفهم يرهى إلى [خضاع 
الشعوب المسيحية فى العام ؛ وتأسيس إمير اطورية صبيونية يرأسها ملك , 
إيكون إمبراطورا على العالى كله » وتكشف الخطة عن فكرتهم فى الغزو 
والفتم » وقد كانوا يقبج<ون فى هذا المؤعر قائلين إنهم قادرون على فرض 
سيطرتهم عنى الصحافة وعلى الذهب فى العالى» (5). 

وق اليلاد العر بيه »كانت ول ترجمة لمهم ررأت حكاء صوي.ون تلك 
الى قام بها الأستاذ عمد خليفة التونمى ونشرتما دار الكتاب العربى 


سنة 19601 م ء و تر جمة أخرى قام 5 الاستاذ سيك أحمد <داهمد الفقى 
سنة ١46١‏ مم وطيعت فى مطيهة السنة الدمدية بالقاهرة . 


013581 الحكومة السرية فى بريطانيا لجورج سكوت - دار اللكتاب العرلى‎ )١( 
٠. ١17 المكومة السرية فى بريطا: انا لمورج سكوت ص‎ 6 


ا 
روح المقررات )١(‏ 8 


وإ ةخراة المرؤو لسنا هو القوة والكذي والادعات [وسقنا 
فى قوتنا. لاعيب ولاعار فى أن تسكون جاسوسا أو دساسا بل هذه فضيلة» . 

؟- «الحرية لدينا هى <ق الإقدام على ما تسمح به القوانين , 
وسنسيطر على جميع الر ريات مادامت تلك الةوانين ستم<و ما نطلب 
إلغاءه» أو تيم وتخلق من الحريات ما يكون حسب هوانا ووفق مشيئتنا ». 

م -- ١‏ لقد عبت أيدينا فى التشريعات وفى سن القوانين وتنفيذها » 
وتدخلنا فى شئون الانتخاب » وق أالحَافة و إذاة النشر ,» وى توجبهها 
والسيطرة علها ٠‏ 

وس وجب ب أت ككزن واضحا 6اما لنا نحن الوود مدى ذلك 
الالال والتفكك الخطير الذى تنشره الشيوعية ف أذهان الجنتاباز 
ووازندو أى الشعوب الكافرة غير الببودية » . 

وعذا ادا الخطير فإنهم سيطروا على جميع الاحوراب والحكوءات 
الشيوعية والاشتراكة والدعقراطية بواسطة 0 : بادشيا وكوئيل 
وساسون قُْ بريطانيا ٠‏ ومورجانتو 0 وبركاز »وفرانكفورتر 0 وباروخ 
ف أمريكا دبلوم وماندل » وزيس » ودنيئز » وزيروميسكى فى فرنساء 
وابشتاين » رههان فى بلجيكا » وذامورا وأاناس وروزنيرج فى أسوانياء 
ركاجانوفيتش » وليتفينوف وكاراجانز وتروتسكى فى روسيا (9) . 


, لقد صرخت الشعءوب 2 2 مزع منادرة بذرورة إهاء 
مشكلة الاشتراكية عن طريق اتفاق دولى » وقد أسلمهم الانقسام فى 


)١(‏ .طلام قصمالعوظ ,هملكت 1ه وجع10ظ1 لعصجوع.[ عطا كه و1إمعوئووعط 
. 1922 .تزاع501 
(؟) 3 7الهقسملادلا سواغقلعط) - لإععاوجهم عطغ م بزوعل عل 
.038 8115501 


مدوادات 


0 اب سياسية إلى الوقوع فى قبضتنا . لأانه إذا أريد المضى فى تنافس 
أ نضا كلذ ينون الاسععا نةبانلال بو ااال كدق أنونا قن نقظام وى 
هذه الحالة تصبح قوى الشعب العمياء عونا لنا حيث نغدو نحن , لاغيرنا , 
فى موقف يجعلنا نفرض علهم قائداً طم لو جم فى الطريق المؤدى 


إلى هدفنا ». 


ول ينقض القرن التاسع عشر ويدخل العالم فى بدابة القرن العشرين 
حى كان البهود يسبطرون على مصادر الذهب فى جميع أنحاء العام 
ومعظم البنوك فى بلدان أوروبا وأمريكا » وخاصة بريطانيا وفرنسا 
والولابات المتحدة » بواسطة آل روتشيلد الذين انتشروا فى تلك اابلدان » 
وبواسطة أصحاب الملايين أمثال : ما ندلسون » باروخ » فر نكفورتر » 
لازارد » شيف , مورجاتتو : جافت ٠‏ سليجان » شتراوس » 
روكفار ٠‏ ويسيطرون على إصدار النقد فى كل الدول الآوروبية 
الكبر ى والولابات المتحدة بواسطة البنوك المركزية التى يملسكون معظ 
أسومرا: 

5 - وإن الحاجة اليومية إلى الخيز تضطر الجنتاياز ووانهم) إلى 
السكو ت والرضوخ والرضا وإلى أن يكونوا خدما لنا » أذلاء خاضعين 
فى استسلام » . 

7 - هإن خطباءنا سيباشرون مبهمة تفسير المشكلات الكبرى 
وتأويلها حسب هوانا . تلك المشكلات التى قلبت الإنسانية رأسا على 
عقب » تأويلا تخضع معه الإنسانية لمكنا الصالم المتساع » . 

بم - ١ء‏ الصحافة كايا و جميع وسائل الإعلام » واقعة تحت سيطرتنا . 
والآدب والصحافة قوتان فى طليعة القوى التوجمية الحامة . وبذلك يحب 
أن تصبيم حكومتنا مالك للجزء الأعظم من الصحف » . 


لا1 لس 


جاء فى نشرة شهرية أصدرتما جمعية نشر المسيحية بين اليهود بتاريخ 
إبريل 1445 أى قبل أ كثر من ١١.‏ سنة ما بل : 


« إن الصحافة الرومية السياسية فى أوربا واقعة إلى حد كبير نحت سيطرة 
الهود . وإذا حاول أديب ما أن بحازف ويسعى للوقوف فى طريق المهود 
للاستيلاء على القوى اأسداسية فإنه سرعان ما عرض لمجو مم أثر هجوم 
دق قل الصحت الرلشية فق اويا 60 

ومن تقر بر هذه الذشرة يتبين نيع سيطر وا على الص<افة وجميع وسائل 
الإعلام من إذاعة ودور سينا ودور نشر وتايفزيون ومكتبات عامة 
وكذلك دور الطباعة ومصادر الإعلان . 

و هلقّد حفرنا هوة سحيقة بين السلطات الا 45 البصيرة وبين 
قوى القدعب العمياء , ففْقدَ الاثنان ذلك معى وجودهها ؤضارا «الاعى 
وعصاه لا سارى كل منوما شيا على انفراد . 


٠‏ - ه واليوم نستطيع أن نذكر ُ أننا قن أمديكنا فك ختظر ادن 
هدفنا 9 وم ببق أمامنا إلاشوط قصير نقطعه ١‏ وحيلئل نصيح بعد هذا 
الطريق الطويل الذى عبرناه ؛ على استعداد لانطياق طرفى الية الرمزية 
التى شنا مها شعبنا . وعند إغلاق هذه الحلقة تكو نكل أوربا قد وقعمت 


فى قبضة قوية لفك كاشة حديدية قاسية » . 


١‏ - :إن المستبدين والدكنتاتوريين ممسون فىآذان اأشعوب على لسان 
أعر انهم ودعاههم أنهم ينزلون ااضرر بدولاب الحك لهدف هام » هوضان 
سعادة شعوبمم : ومن أجل حقيق الحاة الرغدة لحم » ومن أجل الاخوة 
العالمية بين البشر جميعاً » وأنهم [مما يعملون من أجل العدالة والمساواة 


 )١(‏ لإأعزء50 علامتهدم وممفكلء8 عل - [معاده0 - وومعم امتكهة( 
1232 


لاخ17١‏ سد 


ينهم فى الحقوق والواجبات » ولكنهم بالطبع لا يذكرون هذه الشعءوب 
أن هذه الوحدة العالمية التى ,قصدون إليها يحب أن تم عن طريقنا نحن 
ونحت سيادتنا المطلقة وساطاتنا الكلية . و بفضل هذا الال فإن الشعوب 
الجنتايلز وو1نومء0 تقوم بنفسها بتحطيم كل وعم بين أنواع الثببات 
والاستقرار فى الوقت الذى لير فيه الغموض وتنشر الارتياك فى كل 
خطوة تخطوهاء . 

وبفضل هذا المبدأ مولوا معظم الحروب الأهاية والثورات النى 
عداك ق :روس وأضانا وهنا وألانالوزطانا. وعرلو ا لين 
العالميتين الأولى والثانية »وخر جوا من جميع تلك الكوارث والنسكيات 
السكونية رابحين . 


سا دو إذا رفعت أى دولة احتجاجاً ضدنا 3 فإنه 0 ا<تجاجاً 
فور ؛ تقدمه [ل:ا هذه الدولة بإرشادنا و بتدبيرنا أن حر كترم الى تقوم 


ضد السامية لاغنى لنا عنها فى مداورة !وتنا الصغار, . 


ما إن قرر الو مر السورى الماعقد فى دمشق يوم 7 مارس سئة ١97٠.‏ 
امتقاذ ل تور 3 صدووم] الوليفية , أ قلطن و ميورو نا انان مضق 
دعى مجلس الحلفاء الأعللى للاجماع فى سان ريو بإيطاليا وقرد فى 
« نيسان» ابريل سنة ١97.‏ وضع البلاد العربية نحت الانتدابين الفر نسى 
والإتجايزى : دو ضع سوريا وليئان نحت الانتداب الفرنمى مج وضع 
فلسطين والعراق وشرق نهر الأردن تحت الانتداب الإنجليزى مع الالتزام 
بتنفيذ وعد بلفور . و لتنفيذ وعد بلفور عينت بريطانا اول مفوض سام 
لها فى فلسطين هن اليهود الصهيونيين المتعصبين وهو , هربرت تعوئيل » 
الذى عمل عل تحقيق أحلام الصهيونية مخلق دولة إسرائيل فى 
أرض فلسطين . 

5 « لا تتفق القوة مع اق حتى ولا مع حق السما.ء 


3 


18- ه إن حرية الصحافة 2 وحرية الاجماع 0 وحرنة العقيدة 2 
وقاعدة الحم » وغيرها يحب أن تختئى إلى الآبد » وتمحى من ذاكرة 
الإنسان». 

١ - ٠6‏ إن قوتنا » إمما هى فى سوء التغذية المرمن لأجسام الجدتاناز 
ونإنامء0 وق ضعفرم اليدى الدائم 2.٠6‏ 

0-05 -« إن دولاب الاعمال الؤدافة ف كافة الحكومات لسار شوة 
إلالة الى ندير هأ بأنفسنا وهذه الآلةهى الذهب 6 

١‏ - وإننا ملك بسن أبدنا أعظم قوةثى هذا العصر » وه الذهب». 

وكان من سيطر تم على الزذهب أنهم اشتروآا أسوم سر عيبن لأخطر 
طر يقين بحر دين ف العالم ومما قناة السدويس وقناة نما : وى صفةّة واحدة 
دفع روتشيلد ررفيةه سليجان ١٠١‏ ملءون دولار كنا لأسبم ف شركة بن 
سنك 41/9 1(1) . 

0 يدب أن نكون الصدافة تافرة كاذبة بعيدة عن الحق ١‏ إنها 
تعمل لتحريض و إثارة المشاعر التى نحن فى حاجة إليها من أجل أهدافنا . 
لا كن أن يصل إعلان إلى الجمرور دون أن بمر على رقابتنا » . 


وبتاريخ يوليو ولامام قالت صحيفة ءذامه:© »1 اللندنية مامعناه : 
٠‏ إن صحافة القارة واقعة إلى حد كبير تحت سيطرة اليبود » . وفى سنة 
هم م أشترى اليبوديان موزس ليفى » وليق لاوش جريدة الديل 
تلغراف الاذدنية وسارت الجريدة على خطة التاعز قخدمة اليوودية العالمية 3 
ول مخرج عن الخطة قيد شعرة وعن طريق الصحافة اليوودية البريطانية 
والدعاية الثى تروجها رصل عدد كب هن اليهود إلى مجلس العموم البرريطانى 
وإلى مجلس الاوردات والجالس البلدية واجمعيات الخيرية . 


. 3914 دائرة المعارف اليهودية طبمة‎ )١( 


"| ده 

ون بدا التفلال اليؤدئ يق الحا الفرفة ته الوزة إل الدمين 
الخطير فى الدولة , اتروا إلى الصحافة كأ فعلوا فى بريطانيا . ومساعدة 
المليو نير روتشيلد أسبموا فى جميع الصحف الفرنسية وفرضوا عليها رؤساء 
التدرير وا#ررين المستولين عن الشئون السماسية والاقتصادية 3 
واستطاعت الصحافة الفر نسية المودية أن تجعل من البطل الفرنسى بيتان 
خائنا وأن تجحل من بلوم ومنديس فراذس وسوستيل وغيرم : رؤساء 
وزارات ووزراء يبوجهون سياسة فر نسا . 

ور ١‏ لقد ذكر الأنبياء أن الله اختارنا بنفسه لتحم العالم كله 
ولهذا أمدنا بنوع من التبوع حدق مع مومتنا هذه واللسجم معمأ . 
تحطي الديانة المسبحية تحطيا كاملا » . 

١م‏ -. ه علينا أن نتتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين » . 

؟؟ - ود بجحب ألا نتردد لظة فى أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا 
كانت تخدم أغراضنا .. 

م؟  ١‏ إن الغاية تبرر الوسيلة وعلينا ونحن نضع خططنا ألا نلتفت 
إلى ما هو خير وأخلاق بقدر ما نلفت إلى ما هر ضرورى وهفيد » . 


ولا أدل على ذلك من التآمر الأمبريالى الصهيوف على فلسطين أثناء نظر 
القضية أمام هيئة الأمم المتحدة فى الفترة من 1940 - 1448 إذ أبرق 
سول بلوم عضو الكونحرس إلى ترومان يقول : « إن على الولايات 
المتحدة أن تعترف بالدولة الهودية الجديدة , وبذلك تساعد على منع :فوذ 
السوفيات من التغلغل إلى فلسطين والشرق الأوسط » . 


وأعلن الدكتور -ايم وايزمان الصهيوف الخطير قبل أيام معدودة 
من جلاء قوات الانتداب عن فلسطين مانصه : «١‏ لقد تمكنت من توطيد 


ل 


علاقا: ا بأصدقائنا قْ واشنطن وتأكدت أنه احم الاعتراف بالدو ل 
اللوردية فى اللحظه الى بعان فرا عن إنشائا . 

وق ١٠١‏ مان 5 مابو َ دده ١4‏ كن وأيزمان رسالة خاصة إلى 

ترومان يطلب فبا ٠‏ أن تعترف الولايات المتحدة حالا بالح-كومة المؤقتة 


للدولة الموديه الجديدة». 


4 سه نحن تحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التى 
يؤججيا الضيق والاقر » وهذه المشاعر ه وسائلنا الى نكاسم كن 
الذن صدوتنأ عن سبيلنا» 


ه؟ ‏ ١عندما‏ نصل إلى علسكّنا يصبح من غير المرغوب فيه لدينا 
وجود عقيدة غير عةيد! ٠‏ وعلى ذلاك بعين علينا أن أب لسلس بح جميم 
العقائد والاديان الآخرى . وإذا كان هه ذا يؤدى إلى وجود 0 
ينكرون وجود الله فإن هذا مما لا يتعارض مع وجبة نظرنا » ويعتير فى 
ذاته مرحلة تطور وانتةال». 


وقدكانت نقّمة المهود على روسيا القيصرية عظيمة لها كانت فى نظر 
الهود الركن المكين للس.بحية . ولآن روسيالم تضم تغاغل اليهودية العالمية 
فى الكيان الرومى ٠‏ ولم تسمح بسيطرة اليهود الع نية على مقدرات 
اأشعب الروسى »الى تحل دون عمليات القمع الانتقامية الى كانت توجه 
للهود كلما تسبروا فى تدمير اقتصاد بلد من بلدان روسيا . 


وقررت الحكومة الهودية المستورة أن تدمر المسيحية فى روسيا 
وأن تنتقم من الشعب الرومى الذىكان حتقر اليهود ويضطيهدم . فكانت 
الثورة الباشفية سنة ١911‏ وكان من وراتها قولا وعملا وممويلا وتخطيطا 
عتاة الهود من أمثال تروتسكى براو؛هء؟ » سفرديلوف «010,ه؟5 
كأميليف «ومء مها » سوكو لتسكوف]06ازماوعاه5 » أور تس برعاوائتن » 


رغا سد 


لتفينوف )0دهنهاذ.[ » وزيذوفيف «و1ىومزت » رادك 12066 وكاجانو فتش 
داعا ذ«مهمع ج12 » وستالين كان متزوجا من مموودية . 

والممولون الرئيسيون للثورة اابلشفية كانوا من المهود أمثال : ماكس 
وار برج وعناطره/1 وسَقيقه بول ادده » وهما من الشركة الممودية الام بكية 
فى فيويودك .من ع ناوما وادكز » وكراسن مزوو 6 رفير ز تأبرج 
16 . 

+ - م لقد دعنا الجيل الناتى» من الجنتايا و.آنامء6 وجعائأه 
فاسدا متعفنا بما علمناه من مرادىء و نظريات معروف لديا زيفها التام 6ن 

اه جا القن النشرن عق مط الووداف: أغلني دول: وروا 
وأمريكا على صناعة الأفلام وتوجيهها للغاية المنشودة وهى #طيم الأخلاق 
والآديان والفضائل عند الشعوب » وكذلك سيطروا على تحارة الأفون 
والمعشن والكركاين نوراسطة آل غناسون:وامعيرت خرب الود طن 
المسيحية والمسيحيين على مر ألزمن باللجوء إلى الحرب الآدبية مستخدمين 
نفوذم المالى فى العالم لنشر الككتب التى تصدرها دار ه سيدون وشوستر » 
منها كنتاب بعنوأن « التجربة الآخررة للمسيح » باجم المسيحية ويتطاول على 
السيد المسيح والسيدة العذراء » وقد اقتبست جلة لبنانية )١(‏ بعض ما فى 
الكقن الهودية القذرة عن السيد المسيح » ففى صفحة م من كتاب 
ه التجر بة الآخيرة للمسيح» : كانت الجدلية مستلقية على ظمرها فى الفراش 
عارية هاما مبللة بالعرق » وشعرها الأسود الفاحم منشور على وسادتما 
ويداها متشابكتان تحت رأسها. . لقد كانت تضاجع الرجال منذ الفجر 
فكانت و القوى وكان شعرها وكل جزء من جسدها تفوح منه رائحة 
جميع الأمم .. وفى الصفحة .هخ : « أمسك بها يسوع وطبع على فها قبلة 
ملتهبة . . وامتقع لونهما واصطكت ركيها ٠‏ فتساتطا نحت شجرة ليون 


. علة الصياد عدد قااطمكدةا بروت‎ )١( 


- 


مزهرة ربد ,تدحرجان على رض . طلءت الشمس ووقفت ذوقها » 
وهب نسم غليل أسقط أزهار الليمون على جسدم) العاريين ٠‏ وضت 
الجدلية بسدوع إلمما وألصقت جسده >سدها الملتهب » ٠‏ 

بم - ١‏ إن الجنتايان 061168 كقطيع من الغنم وحن ذئاب ». 

20 « اليوم تسود حرية العقيدة فىكل مكان » ولن يطول الوقت 
إلاسنوات قايلة حتى تنهار المسيحية بددا انهيارا تاماء وسيبق ما هو سر 
علينا للتصرف مع الديانات الاخرى . سنقصر رجال الدين وتعا لهم على 
جا شتير دا هن الخراة:وسكون تأثيرمم وبيلا سيا على ااناس حتى إن 
تعالههم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذى جرت العادة أن يكون عليه . 

وم - « إن المحفل الماسوف الممقشر فىكل أنحاء العالم فى غفلة كقناع 
لاغراضنا » والمسيحيون فى خستهم الفاحشة يساعدرننا على استتلالنا . 
بحب علينا أن خط كل عقائد . الإءان وتكون النتيجة المؤقتة لهذا هى 
إثمار ملحدين . .)١(‏ 


الشواف بريد العا 
7 أ ( المأسونية 50 تع 126 
(ب) جمعية بناى برث ١‏ أيناء العيد » طائء'8 نهم*8 


و- الماسونية إفية 2800 ممما > 


جمعية سر نة مودية إلى تيع تارخها القديم إلى أن م اليوود اكول 
ويشول البعض إن مومى نى الهود الأول 37 أستاذا أعظ » » قاد اأموود 


)١(‏ راجم : الأطر الصبيونى للاأستاذ تمد خليفة التونسى » والحكومة السرية فى بريطانا 
ترجمة دار الاصر » وإسرائيل بنت بريطانا ال كر للاأستاذ يد على ال زغبى » والصهيونية 
العالمية للاأستاذ عباس العقاد » والصه.يواية سافرة تقديم اليد سيد أحد م الفق . 

(؟) مق أسقائوظ وذالعدم10زممع - تقلا عن كتاب لطر الصريونية العااية 
على الإسلام والمسيعية « عد إبله التل 0 1 خاص 9 


جداع 8ت 
مثلوا فى تيههم الحفل الماسوق ء وإن سايان كان أستاذا أعظ 0 
القدس » 
ولقد مرت الماسونية مراحل عديدة تهمنا منها مر <لة القرن الثامن 
عش رالذى شمرد مع الَّرن التاسع عسر والاصف الأول من القرن العشر بن 
المسكومات الاوروبية والامرطكية 5 


والماسونية تجد مكانا خصبأ لدى الطائفة الإنجيلية » ريقول أافريد 
ليلينتال فى كستابه « ثمن إسرائيل , : ه ولقد لعب العامل الدينى دورا هاما 
فى إقراد التقسم وخاصة لدى الطائفة الإنجيلية المستمدة تعالهها عن 
التورأة » وكان هذا العامل من +تلة الءوامل التى حمات إبرل بلفور » 
والجترال سمطس على تأبيد إقامة وط. كوس عرودىق الأاراضىن الاقدسة ». 


ولقد كان للعبارة ١‏ العلاقة التاريضية للشعب العودى بغلسطين,., 
الواردة فى صك الانتداب ب البريطاى على فلمطن أثرها الكين فل بمعركة 
التقسم ٠‏ وجنوح هيئة | امم المتحدة عن ميثاقها وعن العدالة وعن 
الحقوق الدولة منسأقة إلى العاطفة الدينية » وفى الخطاب الذى ألقاه الحاخام 
« سيلفر » أمام الاجنئة الخاصة شدد على هذه العبارة ١‏ العلاقة التارخية 
لأشعب اللموودى بفلسطين . واستند إلها فى مطاليته بإنشاء الوطن الدوهى . 
وفى سنة /0(9ا1 م أعاد اليهود النظر فى تعاام الماسونية ورموزها 
وغيروا فها لتناسب الجو البروتستانى فى بريطانيا والولايات المتحدة » 
وأسسوا فى ذلك العام محفل بر يطانيا الأعظ ؛ وأطلقوا على أنفسهم امم 
البنائين الأحرار بعد أنكانوا فيها سبق بحملون اسم , القوة المستورة .. 
وجعلوا من أهداف الماسونة الخادعة : الحرية ‏ الإخاء ‏ المساواة , 
وهى أهداف زائفة لآن الماسونية لا هدف للا إلا خدمة المهودية العالمية 


وتأمين سيط رتها على العال . 


بناجب 


1 مالبث المحفل الماسوى الأعظم فى بريطانيا أنكشف عن بعض 


تواباه حين جعل من أهداف الماسوية (0) : 


ذف الحافظة على اللهودية 5 
2ارية الأديان بصورة عاهة والكتلكه «صورة خاصة . 


مس بث روح الإلحاد والإ باحية بين الشعوب . 


ومن بريطانيا ‏ وف الفترة من سنة ١78‏ إلى سنة «ا/ا١‏ فى مدى 
أر بعين سنة ‏ انبثق بإشراف محفل بر يطانيا الأعظم محافل ماسونية عظمى 
ف عوادم أوروثنا٠‏ واس محفل مأسونى سنة ١/7‏ قُّ بوسطن ومن 
قباما ف تورك 3 ول بأت عام ١17‏ حت ىكان عدد الحافل العظعى قُْ 
الولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوز النسين محفلا ينضوى تحت لواثما 
آلاف الافل العادية وينخرط فى عضوبتها أكثر من مليون أمريكى(؟). 


ومن بريطانيا ككذلك بإشراف محفاها الاعظم تأسست افل الماسون 
فى اليلاد الواقعة تحت نفوذها فى أمريكا «كندا ونيو زيلند» وفى إفريقيا 
ومضراء .وق آساء الند , «الثرق الأوسط سئة +وباو .. 3 قارة 
أسترائيا . وأصبح حفل بريطانيا الأعظم بالنسبة للمحافل المنبئقة منه كأرض 
فلسطين فى قدسيتها بالنسبة لليهود ومقامهم هيكل سلمان ٠‏ وللمسيحبين 
ومقامهم كنيسة القيامة » و للمسامين ومقامهم المسجد الأقصى ثانى الحر مين . 

وللااسونية مراحل ثلاث : ابتدائية رمزية » ومتوسطة ملوكية , 
وكواية تم حكماء إسرائيل الذين يتصرفون ,المحافل الصغرى لمصاحة 
الوود. ولا قم تبدأ صمغته للمتدىء : 

)١(‏ الماسونة منشئة ملك إسرائيل - عد على الزغى - مكدية العرفان بيروت15865. 


(0) دائرة المعارف البريطانية و أصمعنعط وزلعدمه له زعوظ . 


يمح 


أفسم بمبندس الكون الأعظم إتى لا أفثى أسرار الماسونية : 
ولا علاماتها 6 ولا أقوالها , ولا تعالءما 5 ولاعاداتها » وأن عورا 


مكتومة على صدرى إلى الأابد » . 

وبعد أن بتدرج الماسونى فى الرتب الماسونية وينال ثقة رؤسائه تبدأ 
عملية تدمير شخصيته وفصله عن جتمعه وأسر ته : وتحطيم الرو ابط المقدسة 
الى تر بطه بوالديه وبأسرته وعشيرته وحكومته ووطنه » فيسكون القسم على 
الشكل التالى : 


7 قم على أن أقطع كل الروابط النى تربطنى بكل إنسان , كالاب 
والأم والإخوة والأخوات » والزوج والأقارب والاصدقاء والملك 
والرؤساء وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة » وعاهدته على الشكر 
والخدمة .)١١( ٠١‏ إن عملية تدمير الشخصية هى الى كان يعنيها المسيم فى 
شرط الموافقة على المريد إذ قال : « لا تظنوا أنى جنت لآق سلاما على 
الأرض ء ما جئت لألق سلاما بل سيفا. فإفى جئت لآفرق الإنسان ضد 
أببه والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتها » وأعداء الإنسان أهل بيته 
من أحب أبا أوأما أكثر منى فلا يستحقنى . ومن أحب ابنا أوابنة أ كثر 
منى فلا يستحقنى » ومن لا يأخذ صايبه ويبعنى فلا يستحةنى » من وجد 
حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلى يدهاء (') . وما وصلنا من 

معلومات إافى آراء لغرب فبهاء فقد قال الوودى موي:"1 وإمءمزم دئيس 
جمعية ومزومره غ1 دادولا مانهل] السرية بتاريخ 1875/1/18 : 


0 ترغعب جمعية هوت لنت بأى وسيلة أن يلتحدق ا" عدد مكن من 
الأمراء بالماسونية وإن الأمراء من ذوى الدم الملى يطرون طموحهم 


)001 . همأمقائع8 دزاعدمملءتزعمساآ 


(؟) إنحيل مى :4ج سدوع. 


ا 


الشبرة .. أعددم للماسونية الآوروبية عندها تقوم « اهوت فنت» 
مدهل عنسولز بعمل الاستطاع لسكون مفيدة فى هذا انجال . سيعمل 
الأمراء مؤةتا على اجتذاب المعتوهين والمتامرين والخشاشين والعاطلين 
عن العمل . وهؤلاء الأمراء المسا كين تخدمون قضيتنا من حيث يظنون 
نهم مخدمون أنفسهم . إنها لخدعة كر ؛ ولسرف نيحد داياً الكثيرن 
من برغبوك ف زج أنفسهم عؤامرات يظن كل اهيز أنه الرابح من 


ورامها © هه 


ومن أغرب ما سطره التاريخ » أن الماسونية الهودية التي روجت 
للمرادىء الشيوعية ؛ "م قامت بالانقلاب الشيوعى فى شرق أوربا » هى 
رأسمالية حضة فى غرب أوربا وحمل اواءها الاورد روتشيلد اللهودى 
وأمثاله . 


إن يهود دوسيا يعترفون صراحة بأنهم أشعلوا الثورة الروسية 


ويشفاخرون أ صنهوا. وجاء فى مقال لإسرائيل «دعى م . كرهين : 


ه كن القول بلا مرالغة إن الثورة الروسية الكبرى كانت من عمل 
الوود 3 وإن دؤلاء الهود لم سوموا مهذأ العمل شب 2 وإعا تولوأ رعاية 
المذهب السوفيتى . ومكننا أن نطميّن نحن الهود ما دامت إدارة الجبش 
الاحمر العليا فى يدى ليون تروتسى .)1١(»‏ 


شوعية خربة . : وى للغرب ولامريكا رأسماية صهبو نية . وم يكن 


ذلك إلا تنفيذاً لقرارات حكماء صهيون غ٠‏ وص تنص على أن نكون 


. اغثر المقال فى كتاب الحطر الصويوى بالفرفية بقلم الأب جوان‎ )١( 


(رم - ٠١‏ إسرائيل والتلدود ) 


3 


للماسونية فى كل بلد نظام خاص ء وأساليبٍ خاصة .ى :صل إلى تقويض 
العالم وإقامة درلة اليهود العالمية . 
وفى سنة +م؟4١‏ قالت المجلة الوودية وصذناوطصترة ع.آ عدد يوليو : 
ه إن أعظم واجب للماسونى الأورف هو تجيد الجنس الذى حافظ على 
المستوى الكان: نوق للحكمة , 
وقالت دائرة معارف الماسونية الصادرة فى فيلادلفيا سنة 4.5 : 
«يحب أن يكون كل محفل رهزا لهيكل اللهود وهو بالفعل كذلك وأن 
يكون كل أستاذ على كرسيه مثلا لملك الهود » وكل ماسونى تحسيدا للعامل 
الوودى » . 
وذكرت دائرة المعارف المهودية طبعة ١4.‏ الجزء الخامس صفحة م+.ه 
أن اللذة الفتية والرهوق والطقوس اتى كا مارسها الماسونية اللأوربية ماذى 
بالمثل و'لاصطلاحات الهودية » فى عحفل سكو تلندا ند التواديخ 
ال موضوءة على المراسلات والرو 0 الرسمية ؛ كلها بحسب تقويم 1١‏ 0 
والاشبر البودية وتستعمل كذلك الأحدية العيرية » ..وتنص اتعالم. 


الماسو:.' : اأسرء به عا لى تعديس الجنس والخر 4 ة التامة لنشر الإباحية (1). 

م إك أمنيتنا هن تنظيم جماعة من الئاس .كواون أحراراً جنسياأ 0 
نريد. أن تخلق الناسن الددن ان بخجلون من أعضائهم التناسلية ٠‏ » وفى هذه 
الأيام الى لسدود قم المدنمة المسيحية غدل صءو بأت جره 0 ولكن البداية 
قل رمعت فعلا . ومما سك سر ةل نمأ ناجحة » وعلى نطاق وأسع ‏ 
لا بد من النصر الحقق إذا أستطعنا أن خذى الشباب مال سس نوات - أعبارمم 
الآرلى 3 أن هذه الآداب الجديدة 2 على لشم يأب أن كر اق ا مدل 
ولادتهم أل أعساء التنأسل مقدسة » (25. 
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(؟) لقد و فى ذلك وأسسوا نوادى العراة فى دول أورية كثيرة » وينشرون أأيوم 
فكرة الم, رىال يم شوا سشى ء أورنا وأمريك 9 


ا 


وهكذا د من أعتر افأت الهود أنفسهم أ الماسونية وجدت لخدمة 
أهداف اللهود الشريرة » وتسبيل عملية استيلاتمهم على عقول القادة 
والرؤساء وتخطم نفوسهم وحويلهم إلى عبيد يؤمنون بالماسونية ويكفرون 
بالله و بالوطن » ويتتسكرون لآمتهم ويضعون أنفسهم تحت تصرف 
الماسونية تستخدمهم معاول هدم فى كيان الشعوب والأوطان 


لمك نات فين اليؤدة: 


باد جمعدة بنأى برث (١)ه‏ أبناء العرد > أل*8 لملا8 : 


اليا فى 1841/1/1 معرودى ألمان من هامرورغ هاجر إلى أمريكا 2 
وى فرع من الماسونية العالمة » وتتلف عنها فى أنها لا تضم إلى محافلها 
غير الوود 0 واذذ رسا همرى جواز مدينة يوبورك مقرأ للجمدية .ومن 
بويورك اننشرت أذرع الأخطبوط الهودى على شكل حافل ماسونية 


وتظاهر المسئولون عن هذه أجقورة بالبراءة روحب الخير والعمل 
الإنسان »رادعراان أهداق المعية تتلخص فى مساعدة الضعفاء ومنع 
ولكن الأهراف الحقيقية ذه امعية الخطيرة كانت دور دول دعم 
الماسونية العالمية ومساندتها فى جميع الخطط الجرئمية التى ترى إلى سرطرة 
الهود على العالم بعد تدمير الأخلاق والحكومات الوطنية والدين . 

قد :أسسست فروع ذه ابمعية فى جميع أنحاء الكرة الارضية فى أمميكا 
وأدكرا وغامة فرقا وترضطانا وألانا وق اننا واستر الاو [فقيا. 
ول تسل مصر منها فقد تأسس فيا محفلان سمى أحدهما حفل ماغين دافيد 


. دائرة المارف البريطانية طرمة سنة 1911م طازم”13 زدم:8‎ )١( 


دامع[ لد 


دم 1 طيبع قانونه باللغة العر بة » وااثاى عفل ميمونت 8 م طبع 
قانونه باللغة الألمانية ‏ وكان أخطر محافل هذه العية تلك التى أنشئت فى 
الولابات المتحدة الثامم بكية وبر يطانيا» ذلك لانها تغاخلت فى صم الحراة 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية لهذين اليلدين . 


م0000 
الكشف عن خططهم رأخلاقبم القذرة . وغدت هذه المعية سيفا مصلتا 
على رقاب الشنعب ف بر يطانما وآمرنك وبقية أنحاء أفافنا : وأسةتخدمت 
هذه امعية مخنتاف الوسائل لاسكات الالسن وتحطيم الأقلام لمنعها دن 
التعرض للوود الذين يعيدئون فى بلاد العالم فسادأ وتاها 00 


ول تبق خططبا وأهدافها سرية وإتما نشرت على العالم الغرنى» ولكن 
ههات للعالم الغرلن أن بأخذ دذره وندفع عن سه 0 هذه امعية » ترد 
تغافل عن نشاطها ما جعلها تسم ف جضيع الثورات والهحروب الى وقعت 
فى القرنين التاسع عشّر والعشرين »؛ ققد ايت أن هذه المعية كانت مع 
الماسونية العالمية وراء الثورة الفرنسية , ففى الاجتماع الذى ع 
ف /م/ 8 أو ضع الدستور الجديد كان هناك ..+ عضو ماسونى » 
وى اجتماع الهود الذى عقد فى مدبنة بال بسويسرة سنة 181 م صرح 
رئس الوفد اللأمريى لمعية بناى برث فى الأوؤتمر بقوله )١(‏ : 


ه عليئا أن ننشر روح الثورة بين العال ٠‏ وثم الذين سنقذف مم إلى 
ختطوط دفاع العدو واثقين من أن رغبانهم لا نهاية لها » ونحن يحاجة ماسة 
لعدم رضام من أجل تخريب المدنية المبحية والإسراع فى نشر الفوضى , 
ولسوف بأق الوقت الذى يسارع فيه المس<يون أنفسهم طالبين من الوود 
أن دوا السلطةء 


0 . صملده] .عوعع1 ل1أممعة - تإعوصمكوتمععم] 


د وعوب 


وكان لهذه الجبعية أصبع فى إشعال الحرب السكونية الأولى متعاونة مع 
الماسونية والصبيونية ورجال المال من [ ل رتشلد. وحينما جاء هتّلر للحم 
سنة مولام أشي هذه اججعية فى شن الرب على هتلر وحكنه 2 
ومبدت بذلك للحرب الكوية التى خسر العالم كله الثىء الكثير من 
جرائما ورحبا اليهود فى النهاية . 

أما بالنسبة لوطتئنا المقدس فاسطين فد كانت جمعية بناى برث تيذر 
بون القى فيا ميد 007 6م »وق 0 م أنشأت فى فلسطين 
أول تحفل ما سوف للجمعية » ثم أطنيت ل تامسن التععيز اك ”المتقية 
فى فلسطين خالقة بذلك نواة الوطن القوى اللهودى » وكان من أبرز 
الشخصيات الهودية المنتمية لهذه المعية فى فاسطين : نا<دوم سكولوف » 
دزنكوف ؛ حابم تخهان » دافيد يلين » مائير برلين ٠‏ حاريم وايزمان, 
جاد فر امكين : 


وم تزل جمعية بنأى برث ةوة مودية عائية تسيطر على مقدرأت غريبة 
عديدة وخاصة فى أمريكا وبريطانيا » ىلم تزل سلاحا ماضيا فى بد الهودية 
العالمية تستخدمه للسيطرة على العال . ويك أن تعل أن رئيس هذه ابمعية 
قيليب كاولز نيك »ءندهان1ءز «نائام قد عين فى عبد الرئئيس أيزنهاور 
سا للوفد الآمريى لدى ابجمعية العامة للأمم المتحدة )١(‏ » وأن رؤساء 
الولايات المتحدة لا يدعون مناسبة مودية تمر دون أن يشيدوا بالأعمال 


العظيمة التى تحققها جمعية بناى برث ٠‏ 


ولا ننسى الحديث الذى أذلى به فوسثر دالاس فى الحفل الذى أقامه 
فل ابمعية الأعظظ بتاريخ م ماريو ه4١‏ والذى جاء فيه : 


)١(‏ عدد ١9‏ سبمير ١9٠١‏ من نفس ل1ممعكق - ووامرنظ ننطلاه© 
. صملهمط موعع| 


بإب 


« إن مدنية الغرب قامت فى أساسها على العقيدة اليرودية فى الطبيءة 
الروحية للإنسانية » ولذلك بحب أن تدرك الدول الغرية أنه بحم 
علها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه المدنية التى معقلباً 
إسرائيل » (0) . إن دالاس وأمثاله من البروتستانت الخدوعين يؤمنون 
بخر أذات التوراة ‏ العبد القديم . ويحعلونما أساساً لسياسة بلادمم نحو 
فلسطين رغم أن هذه السراسة تحر على بلادمم الخراب وتعرضها لاخطار 


ولقد قام بنجامين فرانكلين ينبه شعب الولايات المتحدة و»ذرم 
من خطر البهود : وكان ذلك قبل مأساة فورستال وزير الدفاع الأمربى 
عائة وسدين عاما » فأعلن فى المؤءر الذى أتعقد لإعلان الدسةور 
سنة وى7( ما بل (2) : 

هنا للك خطر عظيم ي#دد الولايات المتحدة الآمر بكية , وذلك الخطر 


هو ؛ اليودى , . 


أبها السادة حيثم| استقر اليهود تدهم يوهئون من عزية الشعب 
ويزعزعون الخلق التجارى الشريف . إنهم لايندمجون بالشعب ٠.‏ لقد كونوا 
2 ومة داخل الحكومة . رحينها يحدون معارضة من أحد فإنم يعملون على 
خنق الامة ماليا 5 حدث للبرثفال وأشباناؤمنذ 0-1 من ١/٠٠‏ سنة رمم 
يندبون مصيرم الحزن » لالشىء إلا ادعاؤمم أنهم طردوا من الوطن الآم ٠‏ 
ولكن تأكدوا أبها السادة ‏ أنه إذا أعاد اليوم إلهم عالمنا المتمدين 
فاسطين فإنهم سيجدون البررات الكثيرة اعدم العودة إإيها . لماذا؟ 


. أمريكا مستهورة صهيونية للاأستاذ صلاح دسوق - القاهرة 1960م‎ )١( 


(؟) .1952 مملصما وتفمفضمظ .امد . عوكلا دوف إعصهم عط 


مع 
لأنم من الطفيليات ااتى لا تعيش على أفسيا ٠‏ إنهم لا ستطيدون العيش 
فم نيم » لم لا ود أ عشوا بين المسيحيين وبين الاخرين الذبن مُ 
لسو امن ن جذمهم . 
إذام يستثن الوود من الهجرة بموجب الدستور ٠‏ فى أقل هن 
٠‏ سنة سوف ,تدفقون عل هذه اابلاد بأعداد ضخمة تجعلرم حكمونا 
0 وبغيرون شكل الحكومة التى ضحينا ويذلنا لإقامتما دماءنا 


وحياتنا وأءوالنا وحرنانا الفردية 5 


٠‏ إذا م لستكن الوود من ا هجرة 2 فأنه أن عضى 0-8 من 6 لاشلئة 
ليصبح أبناؤنا عمالا فى الحقول لتأمين الغذاء لليهود الذين يحاسون فى 
وام المالية مرفبين يف ركون شيع بغبطة . 


:إفى أحذرك أيها السادة ! إذا لم تستئنو! اليهود من الحجرة إلى الأأبد . 
فسوف بلعنكم أبناوم وأحفادك فى قبوركم . إن عقليتهم تختلف عنا حتى 
لوعاشو ا تدا عميرة أجيال » والفر لا يستطيع تغيير لونه . الهود خطر على 
هذه البلاد » وإذا سمم لهم بالدخول فسوف يخربون دستورنا ومنشآتنا . 
بحب استثناؤم من الهجرة عوجب الدستور ٠»‏ . 


فمد قدر بنجامين فر كاين هذه المدة مائتى سنه تلتهى سنة وو ١‏ م » 
بينها استطاع اليهود أن بمودوا الولايات المتحدة قبل خمسين سنة من هذا 
التاريخ ؛ لتصبهم سياستها وأساحتها وعلمها وفنها وأموانها وخيراتها مجندة 
لخدمة الموودية العالمية وأدواتا التنفيذية : الماسونية ‏ الصويونية . 


ولا أدل على ذلك من أنه فى صباح 4 أبار ,مايوء م144 تيمكن 
كلارك كايفورد مستشار الرئيس الأآمريى الخاص ‏ والذى كان على اتصال 
مستمر بزعماء الحزب الديمقراطى وقادة الصريونية - من [قناع رئيسه 
ترومان بوجوب القيام بعمل فورى لإنقاذ ال1زب الدءةراطى هن هزعة 


ج714 رحد 


ححمقة فى الانتخابات المقبلة » لاسا أن قادة املات الانتخاية فى المري » 
أباخوه أن ٠‏ مشروع انوصاية . الذى عرضته حكومة واشنطن » سوف 
«ؤدى بترومان وحزبه إلى فل ذريع » وأن هناك ثورة داخلية فى 


المحزرب صضده . 


وإزاء. هذه التطورات المريعة + رأى كيفورد أن هن الضرورى 


2 اللأضوات الوودية مها كلف الأمر 5 


وهمكذا اختل ترومان طدلة بوم ١5‏ نان 0 مانو 2 عستشار به 
المهرببن وكدث معوم الموقف لصورة جدلة جديدة كا اجتمع إلى ذرانك 
غو لدمان رئيس مؤٌ سسمة 15 بناى برث « الصه.ونية الى الخدهى لها صداق 
ترومان ميم وشرك المودى القديم 0 أدى جا كسون 2.2 3 أن عضو 
السكو نجرس «سول بلوم »أبرق إلى ترومان يدول : « إن على الولابات 
المتحدة أن تعترف بالدولة الهودية الجديدة » وبذلك تساعد على منع نفوذ 


وطيلة ذلك اليوم ظل البيت الأأبيض معتصما بالصمت المطبق وحوالى 
الساعة الحادية عشرة والنصف هن قبل ظبر ذلك اليوم استدعى البيت 
الأبيض إلياهو ابشتاين ( وكان فى ذلك الوقت مل اوكالة الهودية 
بوشنطن » وهو الذى سعى فيا بعد الياهو أيلات وأصبح السقير الأول 
لإسرائيل فى الولابات المتحدة ) وأبلغه أن حكومة الولايات المتحدة , 
قزوت أن تزف اعتزانا ؤاقنيا بدولة [قرائل فون اعلانها + بقرط أن 
توجه الدولة الجديدة كتاباً تطلب فيه الاعتراف » وف الساعة السادسة 
ماما حسب توقبت واشتطن ( الساعة ؟١‏ حسب نوقيت القاهرة ) أعلن 
نبأ نهاية الانتداب على فلسطين . وفى اأساعة السادسة والدقيقة الواحدة . 
أعل: قيأم درلة إسرائيل الجديدة : وفى الساعة ااسادسة وإحدى عشرة 


دوع 


دقيقة ثم اعتراف الولاءات المتحدة بالدولة اللجديدة » فقد دعا تشاراز 
روس » الملحق الصحئ فى الببت الأبيض , رجال الصحافة إلى مكنتبة وئلا 
علهم قراراً مؤلفا من سطرين ٠»‏ يتتضمن أعتراف الرئيس ترومان بدولة 
[سرائيل اعتر اذا واقعياء وقد شفع القرار بتمنيات الرئيس الأمريكى للدولة 
الجديدة , لإقرار السلام فى تلك الربوع . 


ومن العجب العجاب أنه بينها كانت الإدارة الأمريكية فى واشنطن 
تعترف بسيادة إسر ائيل واستقلالها »كان المندوب الأهريى فى هيئة الأمم 


م« دعصرة الامم 
15 05 عناعدع.آ 


ولبدة المهودية العالمية وأدواتما التنفيذية التى من أهمم ا الماسونية 
وا'لصهيونية » لتكون العصبة من وسائلها فى تحةيق السيطرة على العالم » 
على أن تكون فلسطين القاعدة الأولى للك السيطرة العاللية » ولق دكشف 
الميثاق عن هذه الهقوى فأعلنها سافرة : « إن قوى الاستعار العالمى 
وادتكاراته تسعى إلى هدف ثأبت هو وضع الآأرض العر ببة الممتدم من 
امحيط إلى الخليج تحت سيطرتما العسكرية حتى تتمكن من «واصلة 
ابعكلاها ونون ترواعا + 


«ولقد وصل ااتامر الاستعارى إلى د انتزاع قطعة من الآارض 
العربية فى فاسطين قلب الوطن العرى » واغتصايها دون ما سند من حق 
أو قانون لصالم إقامة فاشستية عسكرية لا تعيش إلا بالهديد العسكرى 
الذى يستمد أخطاره الحقيقية هن كون إسرائيل أداة الاستعار » . 


0 ذا كت 


وقد ود اليودى ليتهان ره زنتال فى كتابه علدع ررة قاع دام مهم صم 11 
أن الوودى ها كن توردو قال قُْ المؤعر الصر.وق السادس المتدون 
سلة ١9.‏ مما يل (0) : 


«وسوف يدعى قرببا إلى مؤ تمر عالى . . ودعو أقول لم هذه 
الكليات كلو كنت أريك دعائم السل الذى يقودنا إلى العلا : هرتزل , 
المزمر الصويوفى » مقترحات بريطانيا <ول أو غندا , الحرب العالمية 
المقبلة » مؤ عر الصلح » حيث تخاق - عساعد بريطانيا -- فلسطين 
الوودية الحرة.. 

وجاء فى محاضر مؤٌعر الحائل الماسونية العامية الماعقد فى م” »2 4اء 
او وء أى قبل أن يفكر أحد من غير الهود بتأسيس عصبة 
الام مايل : 

« إنه من المهم جداً أن نبى مدينة المستةبل السعيدة. ومن أجل تلك 
المهمة الماسونية الصادقة دعيتم اليوم . لقد حولنا هذه الحرب إلى نزاع 
رهيب بين الدمقراطيات المنظمة والقوى العسكر بة الجبارة » لقد تخطمت 
فى هذا الإعصار القوى القديمة ‏ القياصرة ‏ ولسوف ترف الرياح 
رياح الحرية ‏ المزيفة ‏ بقية الحمكومات » فلا مندوحة إذن من خلق 
سلطة عااية عالية » إن الماسونية صانعة السلام تطرح على بساط البحث 
موضوع هذه الهيئة الجديدة : عصبة الأآمم , (5© . 

وبعد قبام عصبة الآمم قال الزعم الصبيوى نا<وم سوكولوف فى 
المؤعر الوودى الذى عقد فى كارلسباد بتارريخ /1؟ من أغسطس ١‏ 
ونشرته جريدة أيويورك تاعر فى اليوم التالى : 


)١١‏ .1938 1م8155 أولت[أقصوناع 8 مسمأامتعط0 ,لإععاوزطم عط م16 بره خا عدا 


(؟) .1938 مدقتا اوتأدهمتلولة ممتافء طن رزمعاوزم عط ما ترم 11 


جد نع حت 


0 إن عصية الأمم فكرة مودية » لقد خاوناها اعل كفاح دام 
مده .سكل ن القدس يوما ما عاصة لاسل الءالمى . وإن ما حققناه 
نحن اليرود بعد كفاح 0" سئة بر جنع الفضل فيه إلى زعيمنا الخالد 


تبودور هرازل ». 


وكان أول عمل قامت به عصبة الآمم هو قيام السير إريك درموند 
لمعيه 816 يتوجيد رسالة رسمية إلى الضيوف الآ كبر حارم وايزمان 
يؤكد فيها بأن حماية حقوق المهود ستسكون من أهم واجبات عصبة الآمم » 
واستطاعت المكومة الهودية العالمية تسخير عصبة الأمم لفرض 
الانتداب البريطافى على فلسطين من أجل تحةيق هدف أساسى واحد هو 


تنفيذ وعد بلفور ومويد فلسطين . 


وكان الد؟ةور حاريم وايزمان - وهو روسى امولد واجفسية مودى 
الدنانة » نس بالجنسية البر:طانية ‏ قد اتصل بالزعيم الصهيوفى روتشيلد 
كا اتصل بكبار رجال بر يطانيا » ومسكن مساعدتمم أن يحذب إليه لويد 
جورج ؛ وونستون تشرشّل » وبلفور وغيدثم من المسيحيين الإ يجليز » ا 
كان معه فى نخطيطه للتامر على فلسطين كثيرون هن, العظاء والوزراء 
البر يطانيين مولدا وجنسية وأأبوود ديانة :1 منهم الأورد ريدج وهوربلشاء 
والسر هربرت #وثيل »؛ وكان فى وزارة لويد جودج وزيران موديان هما 
السير الفريد موند والآونورابل إدوين مونتاجو ء ؟ا كأن فى ال#لس 
الاستشارى الخاص ستة أعضاء من المهود . 


وسعى هذا اانفر الهوى ىُْ افينك لاستيلاء الوود على فلس.طين » وكان 
للهود فى تلك الأوفات أعضاء فى الوزارة وفى مجلس العموم وفى مجاس 
اللوردات وكثير من رجال المال والصحافة منهم » يا كان طم نفو كين 
فى الولاءات المتحدة الامريكية وفمأ عدد منهم بقدر بالملاسن » وقد تركز 


- ١غمدح‎ 


نفوذمم هناك فى المؤسسات المالية والتجارية وسيطروا عبل الصحف , 
وكانت قوتهم تظهر بوضوح فى انتخابات رئاسة جموورية أهريكا؛ وكذلك 
فى انتخاب حا كم ولاية نيويورك , وكان نفوذم ملحوظا فى امحكمة العليا 
الآم بكية . 

فلنا سيطر وايزمان وروش .اد على عقول بعض الوزراء وااعظاء فى 
إجلترا كان لا بد من وضع صيغة يعلنها ه بلفور . ولايثير ظاهرها مخاوف 
العرب . . وهنا يعترف وابزمان فى دذكراته بأن المفاوضات بينه وبين 
الإنجليز قد استمرت زمنا طويلا ‏ إلى أرن تم الاتفاق بوحى من اليوود 
أنفسهم على وضع ااصيخة الهائية التى أعطاها بلفور إلى اللورد روتشيلد فى 
توشير سنه /1911. 


وينص وعد بلفورم نشر فى تقرير الاجئة الملكية لف لسطين على الافى : 
,2 السرل جدآا أن أبلفم عن <-كومة جلااجعه تصرح التالى الذى بنطوى 
على العطف على أمانى الموود الصبيونية : وقد عرض عل الوزارة وأقرنه . 


ه إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسس وطن قوى 
لاشعب المرودى فى فلسطين وستبذل جهدها لتسويل تحقيق هذه الغابة على 
أن يفهم جليأ أنه لن يؤق بعمل من شأنه أن يخير الحقوق المدنية والدينية 
التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا المةوق 
أو الوضع السياسى الذى يدبع به اليهود فى البلدان الاخرى » . 


ويوضح المستر لويد جودج ج060 انره1] الظروف والملابسات الى 
خرج فيها التصريح إلى الوجود 04 فول فى سياق شهادته التى أدلى سمأ أماء 
اللجنة الملكية لفاسطين ‏ وكان لويد جورج رئيسا للوزارة البرءطانية : 
دكان إعلان دمر يح بلفور م1 أقتضعه موجبات الدعاية 6©-. 


وكانةا أن زم أن الإنجليز كانوا بتفاوضون مع الشريف حسين فى 


دا4ةع؛| ب 


الوقت الذى كانوا يتفارضون فيه ممع الصمءو نيين 08 وانتهى الآمر بو ضح 
حلفين متناقضين : أحدهما لاصحاب الاق سكان البلاد وهم العرب ء 
وثانهما للغدر بالعرب وإقطاع الهود أرض فلسطين . 


وتعمدوا أن يكون نص وعد بلفور مبها ماثعا لا يدل على شىء راضم 
مع الاتفاق سرا على أن نكون فلسطين نحت حمابة إنجاترا » ومع الوعد 
الخطير كمع إقامة حماة نبأسة 4 ونضمان *+رة امود إلى فلسطين 8 دى 
يعيدرا كد سكن معمأ إقامة دولة مودية . 


ومذا سقطت ميأدىء ولسن 7 سقط ميدأ عصية الهم ألذى أعان 
للناس , حق رار المصير 2-"١‏ وان 0 حير الشهعرب وتقدمما أعانة مقدسة 


ويؤيد لويد جودج فى وجبة نظره البروفسور أنولد توينى المؤرخ 
البريطانى المشهور وأستاذ الدراسات الدولية فى جامعة لاندن » وهدير 
المعبد الملك البريطانى الأحاث الدواية » فقد علل صدور وعد بلفور فى 
الجزء الثامن من 5 ابه و دراسة فى التار خخ »811940 أن تإلسا5 ث بقوله : 
« عامل سياسى آخر أظبر ته الحرب العالية الأولى فى المدآن » هو التنافى 
بين المتحار بين ل اس ود المهودية العالمية , فإن كسب التأبيد الوودى ص 
بل وأ كبر من ذلك تحنب العداوة اليهودية _كان أمراً على جانب عظم من 
الاهمية للفريقين . ومع أن تحرر الهود النفسى فى منفاهم فى الخرب ل يكن 
قدنم إعد » فإن حررهم الاقتصادى وااسياسى فى ذلك الوقت كأن قد قطع 
شوطا بعيدا فى تقدير أصوات اليهود ومنحما وزنا هاما » بل ورا حاسما 
فى ميزان القوة الدولى المضطرب . لقد أصبح الود الآن قوة بحسب حسا بها 
فى احياة السياسية القومية لدى دول وسط أوربا وغر .ما على السواء . وفى 


لدم وهم ده 


الردرات المتحدة كانت 0 لا 0 على ددىي دع 0 وقد باخ 
تحمةون أن الكلمة الأخيرة قَْ لتذاع سداطق 20 أمريكا 03 د هذه 
الكلمة الأمربكية الأخيرة قد تتأثر بصورة ماحوظة بآزاء المواطنين من 
هود أم كا 6ه 

ويصف تويذى إلسباق بين الطرفين المتحاربين . ويذتهى إلى الول بأن 
التصريم كان الورقة الراعة فى أيدى البريطانيين وحلفامم . 

ع ب الام المتددة 
وطولغولط لما1زمنا 

الأمم المتحدة وليدة الهودية العالية وأدواتما التنفيذية من 
مأسونية و صريه نية وجمعيات عودية آخر ى . خلق الهرود عصية الأمم لعد 
الحرب الكونية الأولى التى د.روها وخططوا لها ء لتقرر بدء عملية تمويد 
فأسطين ولنشرف على تنفيذ تلاك العملية الإجرامية .دادر أأموود وخططوا 
للحرب السكونية الثانية » وبعد انتهائم! خلقوا الأمم المتحدة لتقوم بالمرحلة 
الشانة ف جر عة فاسطين وه إصدار قرأر تقسيممأ وإنشاء دولة للوود 
السيطرة على العالم . 


بجاح المؤامرة الوودية : 


فى فبرابر ١4490‏ تظاهرت الحكومة البريطانية بالعجز التام عن إيحاد 
حل اأشكلة فاسطين « وفررت | حالة القضية لهم المتحدة » وهى افنة 
طالا عناها 'أهود الذين لسيط, رون على الامم 0 يطرتمم على لى سارقتما 


عصيه 4 لأمم , 


دوه 


وهن الإحصائية التى أعقبت "أسيس هيئة الآمم المتحدة بعد انتهاء 
الحرب السكونية الثانية سنة همعو( )١(‏ يظور أنها تضم .+ بز من موظفيها 
هن الوود مع أن نسية عدد الهود إلى سكان العالم لا تزيد على ل /ز . 


ونشطت المودية العالمية وح-كومتها المستورة فى تدبير اجتماع عاجل 
خاص للأمم المتحدة للنظر فى قضية فلسطين » فعقدت دورة استثنائية ى 
إبريل ١.7‏ اتخذ فها قرار بإيفاد لجنة تحقيق دولية إلى فلسطين . وتأالفت 
لنة التحقيق الدولية من مندوبين عن : أستراليا » تشيكوسلوفاكيا » 
برغرسلافا + المندء غراتيالا : فوسن! اران + ابيرز + أورغراف:. 
السويد ؛ كنداء ركانت 0 أغلبى أعضائها عودية دميونية . وقد 
اهمو ا بالمنظات اليوودية الإرهابية وتبادلوا مع رؤسائها الآراء 
والنؤاطف وخضرت اللجنة المذكورة إلى فلدطين ودرميك امشكلة © 
فعلت سابقاتها من لجان التحقيق العديدة . وعادت إلى سويسرة حيث 
وضعت قرارها بالا كثرية : قرر هانية أعضاء تقسيم فاسطين : وقرر مندر بو 
الهند وإيران ويوغوسلافيا تشكيل دولة فيدرالية فى فسطين . ورفعت 
اللجنة قرارها إلى الآمم المتحدة مطاابة بتقسيم فلسطين . ونظرت الآمم 
المتحدة فى دورتما العادية سبتمير سنة ١9490‏ فى تقرير لجنة التحقيق » 
ووقعت مناورات ومؤامرات خطط لما ونقذها رجال الحكم فى الولايات 
اللتحدة وعا لى رأسبمع ترومان فنشرت جريلة وعمة1' عاءولا بولا فى عددها 
الصادر بتاريخ ١/‏ نوقير سنة 14497 ما يلى : 


واأكنات أمعية العامة للأمم المتحدة جاسم! | الى تصوت 5 على تقسيم 
فاسطين أمين 6 يعد أن واب لك موؤدر الفورية أ لا درن شن 
الاصوات اللازمة لنجاح المشروع.. وهكذا كانت الأمم المتحدة منذ 


إنثائها <تى يومنا هذا أ أداة فى خدمة الممودية العالية ٠‏ 


000( 1951 ,علآه)كن5 ,ععانهن) نرعه1111] ومتطوعمغوئءتط لإءوكآلا 


التصطعإناللك 


ترد التوراة على ببى إسرائيل أن الله شاء فأسكلوم بين قوم جبابرة 


عد لامتحاهم : هل يسمعون وصاءا الرب أو شكرون ها ١١‏ 

٠‏ فرؤلاء م الام م الذين تركهم الرب لرتحن بهم 0 كل الذين 
م يعرفوا جميع حروب كتعان. إتما لمعرفة أجيال بى إسرائيل لتعليمهم 
الحرب . الذين م يعرفوها قبل فط . أقطاب الفلسطينءين السة وجميع 
الكنعانيين والصيدونيين والحويين سكان جبل ليئان من جبل بعل حر هون 
إلى مدخل حماة .كأنوا لامتحان إسرائيل م 5 ى عل هل يسمعون وصايا 
ازاك 1 رصى ممأ اا 

أن طبيعة بنى إسرائيل المتمردة وقاو بهم الغلف جعلتهم ينحرفوت : 
ه فسكن 
والحويين واليبوسين » واتخذوا بنانهم لأنفسه, نساء وأعطوا بناتم لبد 
وعبدوأ أضهم ؛ فعمل بدو إسرائيل الشر فى عى الرب ونسوا الرب ! 
وعبدو! البمليم والسوارى . لخمى غضب الرب على إسرائيل » فباعهى بيد 
كوشان رشعتام ملك آرام النهرين . هعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتا.م 


م يه ( 
يعافى سنين » (9) . 


ن نغو إٍ سر أي ذل ف وسط الكنعا نبين والحثيين والاهورسين والفرزيين 


ور الايام » ٠‏ وعاد بو إسرائيل يعملون الشر فى عينى الرب وعيدوا 
البعليم والعشتاروث وآلهة آرام ٠‏ وألهة صيدون وآلحة موآب وآلة بى عمون 
واطة الفلسطينيين وتركوا الرب ول يعبدوه . لحمى غضب الرب على 
إسرائيل وباعه, بد الفلسطينيين وبيد بى عمون » () . 

)١(‏ قضاهة , : لس ع ل 

(؟) قصضاد ع : م86 مم 

(؟) قفاة 5:5١‏ - مور 


( م - ١١‏ إسرائيل والتلمود ) 


8ه6! ده 


وف أن أسفان التوراة تدلل عل أقيق امزال كائز ا يحقدون 
بتعدد الآلحة » فكانوا يرون أن كمه إلا خاصابمم يختلف عن آلمة الشعوب 
اللأخرى : ه وقال لابان ليعقوب : هوذا هذه الرجمة وهوذا العمود الذى 
وضعت بنى وبينك . شاهدة هذه الرجمة وشاهد العمود أنى لا أتجاوز 
هذه الرجمة إليك وأنت لاتتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود إلى الشر. إله 
إبراهير واآطة نادور آطة أبهما يقضون بينناء (0) . أما إله إسرائيل فهو 
ذاك الذى أطلق على نفسه لقب دمر ه» : ووقال الله أيضأ لموسى : هكذا 
نول اعزائيل اننروة اله آناء بام إله إبراهير وإله إسحق وإله يعقرب 
أرسلى [ايك . هذا ان إل الآن رهذا ذكرى ووو و10 


حتى سليان عليه السلام شارك بنى إسرائيل فى تع دد الألهة < 
ما زعمته التوراة : ٠‏ وكان فى زمان شيخوخة سليان أن نساءه أم! ل 
واه ال أخرى وام يكن قله كاملا مع الرث زله كقان :داية أنه 
فذهب سنيان ده وك زلة العيدى تون ملمكرم عن الخ نين 
وعمل ساحان الشر فى عيى اارب دام يأبع الرب ماما كداود أبيه. حيئذ 
بى سليان فرتفغة لكتوش وحى الموابين عل الجبل الذى تمجاه أزر شلم 
واولك وحى بو عمو ن وهكذا فعا ل مع نسائه الغرييبات اللواى 5 ن يوقدن 
وذن لالحتين ٠‏ فغضب الرب على سلمان . . ٠‏ وأقام الرب صما اسامان 
هدد الأدوى .كان من نسل الملك فى أدوم 06. 


(0) تكوين 1:71 له سدعوى, 


0( خروج ؟ : ١6‏ . 

(؟) الملوك الأول 1١‏ : 4 ل وء ١4‏ . وأدوم هو من لل عيسو شقيق يعقوب : 
« ذقال عاسو ل يعقوب أطعمنى من هذا لاخر لآق قد أعييت ذلك دعى أسوىه أدوم « 
كوي م .ص 


ا ههة! - 


وقد 7 الأنبياء وأرعدت أصواتهم تنذر بالحلاك . وانقسمت 
00 إلى ما-كتين تو أمتين هما ملك .موذا وقاعدتها أورشليم ومدكة 
سرائيل وقاعدتها السامرة . وتناقص حجر الممللكتين الت وكيا 
أممننا فى الخطيئة . وفى سنة 9+9 ق. م غزا ملك اوها الصا 
ا ال إلى الرب إطهم .. د تركو 9 
إلهم وعملوا لانفسهم مسيوكات عجادين 0 ١‏ سوارى و#دوا جميع 
ند السماء وعيدوا البعل . وعبرءأ نم وبناتهم فى النار. . فخضب الرب 
جداً على إسرائيل ونحاه من أمامه ول ببق إلا سبط يموذا وحده.. فسى 
ابرافل هن أرضة إل شوو" إلى هذا الوع زاف ملك أشور تومن 
بابل .. . وأسكنهم فى مدن السامرة عرضا عن بنى إسرائيل فامتلكوا 
الشاعرةوشكوو! هديا 0102 
وف سنة رهق 2 غزأ بوخَذ نصرملك بابل ل2 عوذا ودمره,كلها . 
.ات جميع رؤساء الكبنة والششعب أكثروا الخبانة حسب كل 
رجاسات الأمم ونجسوا بيت الرب الذى قدسه فى أورشلى.. فأرسل الرب 
إله أبائمم ل فكانوا ةاون برسل الله ورذاوا كلامة 0 بأنبيائه 
<تى ثار غضب الرب على شعبه فأصعد عليهم ملك الكلدانبين فقتل مختارييم 
بالسيف فى بيت مقدسهم . وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أررث 
وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكرا جميع آنيتها القْينة وسى الذين 
بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيداً ‏ (9). 
إلا أن حكمة الله النى تتضى مولد المسيح ليكون خاة أنبياء 
إسرائيل اقتضت إعطاء فرصة لإسرائيل للعودة : ٠‏ وأما بيت موذا 
فآأر هم وأخلصهم باارب هوم ولا أخلصهم بدوس ولسيف وبحرب 


(6) 5 سل ١97‏ 1 لاس وك 


(؟) أخار الأيام الثانى 5م : ور سد .م , 


.لك 


وبخيل وبفرسان » (١2؛‏ فيجءل قلب كورش ملك فارس رحيها بإسرائيل , 
ويأذن لهم بالعودة ابناء بيت الرب : ,فى السنة الآولى لكورش ملك 
فأرس أطلق نداء فى كل كته بأن الله أوصاق أن أبى له بيتا فى 
أورشلم الى فى موذا من هنكم من جمسع شعيه الرب إلحه معه 
وعدي 


وتعرض الشرق الارسط للغزو ااقدونى فاستولى على «لسطين 
سنة ملام ق2م. ودارت الآرض دورما وفى سنه لق .م استولى 
الجبرال الروماى بومى على القدس . وتدر لهؤلاء الرومانيين أن يكونوا 
سادة البلاد فى إبان الخطوة العظيمة التالية لتطور فلسطين التطور الروحى 
بعد عودة اليوود من السمبى . 


أعاد بناء اليكل على جيل المريا حيث الصخرة العظمى وكن هيكلا أكبر 


جا وأغى أثاثا ورياشا عن افيا كل اتى سيقته حى من قيكل سلهان ٠‏ 


وأخذ الهود الماتشرون فى جميع أصةاع الأرض >جون إلى ميكل 
حاملين معوم اطبات السخية , وسنحت لليهود الفرصة مرة أخرى لإقامة 
عبادة دائمة نقية صافية للإله الأعلى . 


ولكن المصاح المادية طفت وأخذ اليهود يستغلون عبادة الله تجاريا» 
خباة عشور الهيكل دفموا أنصارم المانافسين إلى أن يقائلوا بعضهم بعضا فى 
الشوارع 3 شعل اللصوص وقطاع الطرق 3 والصرافون الذين كانوا 
حلسون إلى موائده فى اليكل نفسه كانو! تخذون صفة ااسماسرة للكهنة 
الكبار وامتزوث الاموال دون م رحهة أرشفقة على الحجاج المانسين ٠.‏ 


6 0 اين ا رن عم ا 


 _ ١هةهالا‎ 


وإذ تتدهور الهم الاخلاقة ولابرنجى من ابذت أله خير يتحول الزمن 
86 دورنه و ا(ستعد الدنيا لرائد هود الإنسانية للحماة الفضلى 6 وكان العنانة 
تعد العدة مجىء المسيح عليه السلام » رذهب المبيح مع رعيل الحجاج إلى 
لكا ل .ولمااوصل أخذته الغيرة على بدت ألله إذ 
ارتاع مول ماو أن رو وآثام م أ ر نعل من قبله اتن الأ نبياغ . 
واستطاع أن لدوم يعمل ل عياشر 0 وجاءرآا إلى أررشلم . وما دخل 
يسوع الحيكل ابتدأ مخرج الذي نكانوا يبيعون ويشتر ون فى اليكل وقلب 
موائد الصيارفة وكراسى باعة امام . ولم يدع أحداً يحتاز اليكل متاع . 
وكان بعلم قائلا هم ادن مر با بدى بدت صلاة بدعى تييع الام وأنتم 
جعلدمره مئارة لصوص « 0 ٠.‏ 


ول يكن غ ره 1 بحم ؟ كبنة الهو د الثائرون على لسيو" بالإعدام : 
8 الكتبة ورؤساء الكبنة ذطلبوا كيف مللكونه لانم خافوه 
إذ ببت اجمع كله من تعليمه , () . 

إلا أن لسدوع المسيح نبأ بالمصير الذى ينتظرثم « لا #صير ملك الوود 
السيامى لآن هذا كان قد ضاع فعلا منذ سنة مه ق.م »بل يزوال 
مركزمم الدنى هدم الميكل 4" وفيا هو خارج من ال ميكل قال له واحد 
من تلاميذه : 8 معأ م انظر مأ هذه الحجارة وهذه الابنية 0 فأجاب لسو 
وقال له 17 لله الأبنية العظيمة ؟ لا يرك حجر على حجر 
لانقض١(؛) ٠6‏ وشول : دبا أررشلم ا أورشلم ياقائلة الا نسياء وراجمة 

)١(‏ وهو غير الهيكر الذى أعاد بناءه عزرا الكاهن بعد عودته من فارس ء فالهيكل 
!لذى أعاد بناءه عزرا الكامن وزبر ابل قد دمر فى أثناء ثورة توداس وجوداس 
سنة 7٠١‏ م فى عيد الإمبراطور الروماتى تطس . 

(0) اتجيل مرقس ١620311‏ لس بوؤر. 

.1١8 1:1١ (؟) مرقس‎ 

.561١ 23# ميقس‎ ):( 


حم لمه ١‏ --_- 
المرسلين ‏ ليها ! مرة أردت أن جمع أولادك كا تجمع الدجاجة فراخبا 
نحت جناحها وِلى تريدوا 4 هوذا يتك يترك لكو خر ابا + (00, وكات كلانه 
الاخيرة هذه خامة لساسلة من الويلات انصبت على ااسكتية والفريسيين 
منها ما قأله : « ويل لم أ. اه .ون لك تعشره رون 
التعنع والشيث والسكمون وتركتم أثةا 0 سن + ادق والرحة والاعان , 
كان الأبعى أن تعملوأ هذه ولا زكرا للك 


ول تتحقق نبوءة خراب اليكل بعد ذلك خمسين عاما كسب , 
ولكن القدس كابا دمرها الإمبراطور هادريان سنة هم٠‏ م ٠»‏ إخماداً 
لثورة ياركوبيه ؛ وطرد مها الهود جميها : وبندت مكانها مدينة رومانية 
جديدة وحرم على جميع الموود ا يدخلوا إلما» وقد دامت 
الإهبراطورية الرومانية أكثر من سماثة عام . 


الظاهر والباطن : 


كان الو ضع الذى نج فى فلسطين مثقلا بالمتناقضات الجذرافية والتارضخية 
والسيكولوجية . فرقعة الأرض الواتعة غرب نهر الأآردن ١‏ لينان» هى 
أرض ٠‏ إبراهيم , الجبلية وهى الرقعة التاريخية التى ثبت إسرائيل أقدامه 
فا 3 توارثها السامردون فم بعك . 


أما الرقعة اارئيسية التى تقوم علبها دولة إسرائيل الصم.ونية الحالية 
فبى أرض الفلسطييين وا| -كنعانبين » ولم نمق أن 0 هذه الآارض 
أى من شعب إسرائيل أو.هوذا على الإطلاق , 6 أنها لم تتحد لامع 
إبراهيم ولامع “اك بهوذا طوال الثلاثة عشر قرذا الى ظل الفاسطينيون 


3 ) اسيل مى ؟؟ : لاع -دمم. 


(عك)عى 3:55 5#8. 


وه[ ب 


والإسرائيلون ي«يشون فا جنا إلى جنب » إلا فى فترات قصيرة متقطعة 
كانت ضين الفترات التى ساد فيها > الفاسطينيين على إسراثيل أو حكم 
المود على أرض فاسطين . 

وى سنة 9و4و١‏ م كافى سنة 1م وسنة ام » وسئة 5 ق:٠م‏ 
وسنة الا/اق.م ء»وسنة «ملاق .م كان المجتمع الفلسطيى الماتزعة 
جذوره من أرضه الوطتية بفعل عاصفة عسكربة أو سياسية يواجه تحديا 
يبعثره فى الخارج بين الامم الاخرى لكى يظبر فيا إذا كان ذلك المجتمع 
قادراً على امحافظة على شخصيته فى حالة التشريد م فعلت تملك مموذا أو أنه 
موفيد] دوت كا قلات 1ك إسر ال + لان مقرودى القن اتويت 
الفلسطينيين هؤلاء كأنوا غير .مود ء بينما كان الغزاة الذين اقتلدومم من 
أرضهم هذه المرة من اليهود : وكانت هذه المتناقضات الجخر افية والتار ضية 


أنيجة لتنائتض 7 نولوجى عجز الوود عن الصمود له . 


غين مجر المودى الابيرالى حراة النشرد بشكل فر أدى ع راضع أقس4 
بين صفوف البرجوازية الغرية الحدثة فإنه يصير نفسه من قائمة 


اجتهاعية مسرحية قل و علمها الز»ءن 1 


وا مد جديدة نتجمع على أرض واحدة مقلدة فى ذلك آثار الرواد 
البروتدتانت المسيحيين الذين خلةوا الولايات المتحدة وكندا وأستراايا 
وندوزيلندة - فإن الصهيونيين يصورون أنفسهم وينقابون إلى طبقة 
مسيحية لا مثيل لها فى حياة اليوود بعد الننى . كان الهدف الجرىء الذى 
لسعى إليه الصبيونيون هو أن لبوا » ومن عندياتمم الخاصة ؛ جميع 
الخصائص البهودية المتميزة» وذات الآصول العميقة فى الياة التقليدية 
ليهود التشريد » ومن أجل ذلك شرعوا يعيدون أنفسهم إلى عمال يدوبين 
»نان طبقة مثقفين وأخذوا سكتون الآرياف والقرى بدلا من كونهم 


ا 


سكان مدن )2 وصار و جدودأ معاتلين وإرهامين بدلا من شهداء ؛ وسأميين 
ذرى روح عدوانية بدلا دن ولاب؟ ارين « مستضعفين مسالمين وكآان هذا 
التقيم 0 لوي )000 جيم الهم المودية التقليدية 4 بخية ألهدم بدلا 
من كوه بيك اليناء 3 وق سبيل اشر بدلا من أو ججمهه إلى صاح الخير 3 
هو الذى ثم توجيهه نحو ذلك الخيال الذىكان يلوح للممود فى الأآفق » فيماد 
قلوهم الضيقة بالأامل ىَْ أن بجعلوا أ نفسهم أبناء 3 أوَضَن إسرائيل 6 فق 


فى عبد متأخر . 


ولقد فشلت جميع العوامل لإذابة النعب اليوودى ضمن أبناء الوطز 
الذين العاشون ه24 وار جع ذلاك إلى الحاجن السيكولوجى بن المسيحيين 
الغرييين وبين الهود , بعد أن كان الحاجز القانوفى بينهما قد أزيل رسيا . 
كان لا يزال هنا لك « غيتو. فى عام الغرب الليبر الى فى القرن التاسع عشرء 
فظل المسيحى الغرلى عتجز الوودى فيه كا 0 الووردى من جانيه أرضاً 
0_6 أهسة ونعزل عن مواطئه المسيحجى : وكان الوودى الذى م كر بره 
بصورة اسمية يحد نفسه مقشصى بالفعل ‏ بحكم الواقع لا حك القانون ‏ 
عن الفقرص الاجماع.ة الكثيرة 4 ويجردا من الحةوق الى دهعم مأ شه 
المسيحى الذى العثرف به رمعيا كعضو دساو له ف #سمع متحد . وكان 
المسيحى د نسه قباله ماسو نة حرة وهى أيضا واقعية | كثر منها 
مقصودة ‏ بين اليهود الذين ظلوا يتوقون إلى المطالبة بالمنافم والخيرات 
أعضاء الطائفتين كنتيجة للاعتراف الرسمى بالمساواة فيا بينهما . 

وفى الحقيةة لقد ظل كل من الطر فين ,يتصرف حسب مستوى أزدواجى 
فى سلوكه : مستوى أرفع للتعامل مع أعضاء ي#تمعه الذين من عرقه . 


. » نية إلى الفيلوف الألانى « تمه‎ )١( 


(؟) هذا هو التمير الوارد فى الطوطات الهودية بشكل متوار . 


لجاب 


ومستوى أدنى للتعامل مع المواطنين الأخرين الذين يفترض ألا ب#رى 
وضعهم فى مركز اجتماعى منفصل . 

وكان هذا شاهداً على أن ترير الشعب اليوودى فى القرن التاسع عشر 
بعد ا أملادكان إجراء جذريا كافرا للأآن يعرى طبيعة اليهود الغربيين لأول 
مرة فى التاريخ ع أنه خير حك صالح لآن يكشف علاقاتهم يحيرانمم 


المسبحيين ويحرضرا لتأثير الافكار الغر بية السائرة والمثل الموجودة . 


وفى هذه الاثناء ولدت الصميونية . 

فكانت بشهادة تيودور هرتزل نفسه شاهداً على القلق فى نفوس .مود 
الغرب فى الّرن التاسع عشر خشية أن تصبرمم بوتقة , الامتصاص 
الفردى » ؛ وقد استيةظ الموود بفعل اشتداد موجة القومية الغر بية الحديثة 
التى أخذت تسير سيراً ملحاً فى أعقاب الليبرالية السابقة » وبفعل قضية 
دريهشوس (1484 )١1.5-‏ الى خضعت اوجتما فرنسا الليبرالية ساعة 
إذلالها وتردى معنوياتها بعد هزعتها الماسكرة عام ٠0م‏ » فكانت أعمق 
أثراً وأشد خطرا. وكان منظر المظاهرات العادية للممود فى باريس فى 
نفس ألوقت الذى كانت فيه المعركة متأججة حول قضية دريفوس «هوالذى 
حول الصحاى الوودى الفسوىق دهرتزل» من داعية قوى من دعاة 
اندماج ايرود مع مواطنيهم إلىكونه رس ولا مبشرأ للصريونية » وأصبحت 
آمال تلك الطبقة الجديدة ومطاءحها مشتقة من العهد القديم ومن سفر 
الخروج 0). 

بنو [سرائيل وجيرانهم : 

يمن الإسرائيليون بما توحيه إلهم توراتهم من السلوك الوحشى 
بين الآمم ومارستهم للحروب فيعلن يشوع خليفة موسى أن الله يأمر 


ساس ا لست 
)١(‏ أى خروج اللهود من مصر إلى فلسطين وكذلك <روجهم من مرحلة مأ بعد 
الأممرالية وعودتهم إلى ما قبلها . 


هك 


إسرائيل با نصه : « حرموا كل مافى المدينة من رجل وامرأة » وطفل 
وشيخ حتى البقر والخنم والخير حد السيف . . وأحرقوا المديئة 2١(‏ بالنار 
مع كل ما بها . ءا الفضة والذهب وآنية التحاس والحديد جعلوها فى 


نعل 5 أبييم هموسى ©)ء ا صب أعنهم ! اد السكان الأصليت باد 
شقفة ة ولا رحمة 0 ودون أ بمييز دن المخاربين وغير الخاريين من الذسا 0 


والاطفال والشيوخ . 


وبهذه الروح الهمجية عاش بنو إسراءئيل منذ العصور الآ ولى الموغلة ى 
القدم مع جير أنم تر أودثم أحلام 5 الجنس الزدار »ءوهن هذه الأحلام 
يتلذذون بإذلال الناس واستعيادمم ويزعمون أن التورأة توصهوم بهذأ 3 
, حوزن عرب من مدبنة لى تحار مها استدعها إلى الصلح 3 فإن أجابتك 
إلى الصلم وفتحت للك فكل ااشعب الموجود فها يكون لاك للتسخير 
و لسلعيلك لك . وإن م تساللك بل عمات معك حربا أأصرها . وإذا دفعما 
الرب إلحك إلى يدك فاضرب تنيع ذ ورها تحد السيف » (2) . 


وتاريخ البود المدم الداى فى فالسطين العربية تاريخ أسود مفحم 
بالقتل والذبم والنهب والساب وااثورات واابطش والإرهاب واالغدر. 
ويشههد التارريخ والدول التى استولت على فلسطين بوحشية هؤلاء القوم : 
الأشوريون وابابليون والفراعنة من قبلهم والفارسيون والرومانيون. 
والمسلاون . 
(0) مدية أرعا. - 

(90) يشوع 25١:5‏ 54؟. 


(ع) مدية :١ل‏ سلسو 


د ”5ط 


وببدر أن الله سبحانه وتعالى الذى منحهم الفرصة و أنقذم من طغيان 
فرعون 3 قد عاد وصب عام ؤضيه وسخطه 6 بعد أن كفروا وخالفوا 
ررم فوت اناا بان يوأ كبقية شعوب الأرض بأمان ووئام وتعاون 
لخير البشربة : فعادت أحقادم وأخلاتهم الذممة وطغيامم بالويل واخراب 
والدمار ' وساط أنه عليهم من لسو مم عدو العذاي وببادهم طغيانا 
بطغيان 3 وذحا لب وإفناء بإقناء 2 ودأسهم الهم والشءوب لدت اتدامها 
طوال فترات التاريش 3 ومع كل ذلاك لم يغيروأ مأ بأنفسهم من كيد وحدود 
وتعصب وغرور وحمجية. 


بو إسرائيل والإسلام : 


عاش البهود فى شبه الجزيرة العرية بعد أن وصلوا إللها نديجة تشردم 
وخاصة بعد خراب الميكل على بد الإمبراطور الروماق تيطس, 
سلة .يام . 
وحين بعث ألله سي<انه وتعالى رسو له الكريم غير عليه الصلاة 
0-0 وحله رسالة الإسلام تحقيةا لنيوءة موسى عليه السلام : 3 أقمم شم 
امن وسط إخوتم, مثلك وأجعل كلامى فى فه فيكلمهم 08 
0 وإتماما لنبوءة المسيح عنه : ه وأما منى جاء 0 2 
الحق فهو يبرشدكم إلى جميع الحق , لآنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 
كا ا ئية (9). 


وب الصراع بين الهود لكين ماد 5 أل وسل ل عل ضر 
إلى المدينة واتخذها مركزآ لنثر الدعوة إلى توحيد الله وعيادته . 


.ا١ُم شزة م د‎ )١( 
(؟) يوحن كد ملل‎ 


-54- 


نفوذمم وينتزع منهم الزعامة الدينية التى كانوا يدءونما » وأدركوا ما سبق 
أن تبأ ب المسيح من وله :« أما قرأتم قط فى السكتب : الحجر الذى رفضه 
اليناءون هو قد ضاد راس الذاوية 4 من قبل الرب كان هذا ومو عجمتب فُْ 
أعيننا . لذللك أقول ١ك‏ : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل 
أثماره , (1), و فكرهوا حمدا صل الله عليه وس ( ونظروا إليه وإلى 
دينه الجديد وإلى أتياعه نظرة الحسد والحقد والضغينة والبؤضاء وظبيرت 
عداوتمم لدين الإسلام واضدة جلية حنم ذا الناس بدخلون ف دن 
الله أفواجا. فأخ ذوا يكيدون للإسلام والمسلدين بالدس والإرجاف 
5 بالمراء والجدل فما يعلمون وفيما لا يعلمون وإذا سئلوا عن شىء فى 
ايم 
المشركين بالخنض دن شأن الإسلام دأى الإسلام 4 لا أسيب سشوى 
كر أهيتهم لارسول عليه الصلاة والسلام لا اختصه ألله يه دن الرسالة رفع 5 


وقد نعى الله عليهم ذلك بقوله : ه بنسما اشتروا به أنفسهم أن كفروا 


حرفوا الكلم عن مواضعه ولبسوا الحق بالياطل لكسيوا عطف 


بم أنزل ألله 2 أن شزل ألله من فضله على من نشاء هن عباده فياءوا وتضب 


ولقد ناصر اليهود كنفار قريش المشركين عبدة الأأصنام وأيدومم فى 
عبادة اللأوثان , وأكدوا هم أنما أفضل من الدين الإسلاى الذى يقول : 
دلا إله إلا الله سيدنا حل رسول الله © 26 ويهوم على التو حيد وعبادة 
الا 

و يتوان اليوود عن السعى فى دين الله معاجزين لكى يفتنوا الناس 

)1١(‏ مى 45:5١‏ ؟4. 

(؟) المهود وفلطين الاأسحاذ الشيخ صبرى عابدين ‏ القاهرة لالم؟1 ه 5؟هام. 


(؟) البقرة : 66ى. 


ده سل 


عن دينيم » ويوهنوا عقائدمٌ بالشبه الزائفة والاباطيل الختلفة » وفى ذلك 
ول الله تعالى : 

ووه فين أهل اكات اوترون من بعد إعانكم كنار ا مضنا 
من عند أنفسوم من بعد ما ثيين لهم الحق ,)0١(#‏ 

ولمارأى الييود جماعة المسلدين تتكاثر » والإسلام يننشر ء ويفتمح 
الله قلوب الااس لقبوله ء ايقنوا أن لاسبيل للمحافظة على كبر يام وزعموم 
85 شعب الله انختار وضمان مصالحوم وسيطرتهم على مقدرات البلاد 
المادية والمءنوية » إلا بالقضاء على محمد صلى الله عليه وس وأتباعه 
واجتثاث آثار دينه من أصوطا . «أ<ذوا يكيدون الإسلام والمسامين 
كاف الظرق وعقتاف الوسائن بكرو وت القرمن لنخاولة قثل الرسول 
الكريم يم حدث له مع هود خيبر يوم أن أعدرا له ولهة تكريم 
دوشأة هسمومة » . 

ولمد هادهم عليه الصلاة والسلام فى بأادىء القن ووأدعبم دأبرم 
محهم العوود 7 ليوأ أن خانوها ونكثرها »ا حدث مع +ود بى قررظة 
الذين تعاونوا مع كفار قريش , وألشَّبوا عليه وعلى صحابته من المسلمين 
سائر العرب من كفار قريش وثهال الحجاز » ومالءوا الأعداء وحزبوا 
الاحر اب ضد المسلبين لا ستتصال شأفهم دإبادتهم . وكا حدث مع يود 
بنى النضير و تادر ه على المصطنى صلى أله عليه وم 5 ولكن الله تعالى 
أحبط سعيهم و نصر رسو له الكريم وأيد دينه الجديد » وأنزل على قلب 
المصطق آيات كثيرة مشيرة إلى كفر اليرود وأحقادم وجرائمهم منها قوله 
تعالى : ٠‏ إن الذين يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين بغير -دق ويةتلون. 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم ٠‏ أوائك الذين 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالم من ناصرين » () . 


000 القرة : ٠. ١1٠١8‏ 
(0) آل عيران :؟؟ . 


اه 


ولما كان أبنّد يعم مقدار مأ بيطئة الوود للإسلام والمسلءين من العداوة 
والخصام بين فى كتابه العزيز بعبارة صريحة أن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا الهود » لنعاملهم معاملة الأعداء الالداء , فال : ١‏ لتجدن أشد 


الناس عداوة للذين آمنوا الهرد والذين أشركرا , )١(‏ . 
وشول الشيخ صبرى عأبدين فى كتابه 0 البود وفاسطين ٠‏ 


د حيئها استقر الرسول العظم ف المدينة وحد كية العرب » وآخى بين 
المماجرين والأنصارء وأصلح ذات بين الأوس والخررج سكان ثرب . 
واجتث من قلو .مم آثار العداوة والبغضاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا , 
ونسواما كان بينم من فتن وحروب دامت عشرات السنين . ولم يرق 
للييود أن يروا الأوس والخررج مؤتلفين لأن فى اتفاقهم قوة لرسول الله 
ولللسابين » فأخذوا بون أسرباب الفتن وثيرون الا<قاد رالضغائن 
لشنتوا تملهم ويفرقرا جمعهم من جديد . واستطاعوا عن طر يق شيخ من 
شيوخهم هو شاس بن قبس أن يثيروا بين مسلى الأوس والررج الفتنة 
ويذكرومم بعداوة الجاهلية » خملوا السلاح ٠‏ ولولا خروج النى !لمهم 
وردثم عن غيهم و تبصير مم خطة اليهود ؛ لوقعت الخرب من جديل بين قوم 
هدام الله إلى الإسلام وأبعد عنهم دعوى الاهلية . ونزل فى الآارس 
والخزرج الذين كادرا يصدقون ما أدخله عليوم شاس الوودى : 


ديا أعا الذيئ آمنوا إن طيعوا ثرها من الذى أرتوا الكتان 
برددم بعد إعانم كافرين ٠.‏ وكيرف تكفرون وأتم “الى ءلم آنات الله 
وفك رسوله ؟ ! رهن يعتصم بألله وعد هدى إلى صراط مت 5م #(5), 


)١(‏ اللائدة : 1م. 


(؟) ال عمران : 35٠١‏ سه 5اءد. 


بت ار 


الحرب بين الرسول صلى الله عليه وس واليهود : 


ول كتف البهود بالمقاومة السلبية للدين الإسلاى , وم كفم 


كفار قريش معلنين عداءه, الصرريم للإسلام ولنى الإسلام . 


وكان أرل احتكاك إيجانى بين المسلبين واليهود ما وقع + مع بى ف نقاع فى 
المدينة نفسمأ ف أت جمعوم رسول الله صلى 0 عليه وس 2 
سوق بى قينقاع وخاطهم قائلا. :ديا معشر وود ؛ أحذ, روا من ألله مثل 
ما تزل بفريش من النهمة » و اهلوا 2 فإ م 5 عر 0 فى قر عم 5 
د, رن ذلك فى؟. ماب وعهد ألله سكم 2 قالوأ : مد 3 [نك ترى 
0 'قرمك ا لا 3 أنك اد عم 1 م بالحرب ؛ فأصبت منهم 
فرصة. [ إنا وألل لثن ار بناك لتَعِلِس أنا نا من ا .)1١(‏ 


فأمبلهم الر سول السكريم إلى أن نقضوا العهد وتعرضوا لسيدة مسلة 
كانت م 00 7 ى قينقاع وجلدت إلى صا أغ منوم ؛ فعمد إلى وما فعقده 
إلى ظهرها , فلءا امت الكو ا ير بها فصاحت . فوثب 
رجل من 0 لى اصائخ فقتله : وتجمع اليهود على الم فقتلوه . 
وكانت الشرارة الى حمات الرسول المدطق صلى الله عليه وس لم عا 
محاصرنمم خمس عشرة إيلة. وحينما استسلموا شفع فهم عبد الله بن أى 
ابن سلول » واكتق الرسول بإجلاتمم عن المدبنة . 


وطلب المسلءون من اللوود الجلاء إلامن كان عده عهد من رسول 
لله صبلى الله عليه وسلء وهكذا تم تطهير الجزيرة العربية من اليهود الذين 
كانوا شوكة فى حاق الإسلام أول عهده. 


)00( السيرة النبو لا ن هشام ج ؟ ص 5" 


ما 
اليهود والقرآن السكرم : 


١‏ - سجل عليوم القرآن الكر جم كفرثم بالآنبياء والرسل وقتا,م 
الآثناء رثير حدق + 

ولد اننا مومئ ‏ الكتان زتفينا من بعده بالرسصل .وآتيناعسى 
ابن مر بم البينات وأيدناه بروح القدس » أفكا) جاءع رسول بما لا تهوى 
أنفسكم اسشكير نم ففريعا كذبتم وفريقا تقتلون !1 () . 

ه لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلا كلما جاءهم 
رسول با لاتهوى أنفسهم فر يا كذبوا وفريقا يمَتلون »(). 

م« سيحأن الله العالم حقيقة هذا الفريق من خلقه » فى ماضيم 
وحاضرم ومستقبلهم . لقد كتب الله على اليهود الذلة والمسكنة إلى يوم 
الدين . لقد أخر هم الله تعالى بشر أعمالهم : ومبما <اولوا أن يتظاهروا 
بالقوة والمنعة فإن كلبة الله هى العليا ‏ والقرآن الكرجم يسجل إرادة الله 
وحم السماء : 

«ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا يحبل من الله وحبل من الناس 
وباءوا بغضب من الله وضربت علهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآنات الله ويقتلون الآ نبياء بغير حق ذلك عا عصوادكانوا بعتدون» 20). 


[سرائيل والدول اللآاورية : 
م تكد الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها <تى أحس التأملون فى 
أحوال الأمم هبوب ريح معاداة وهنا أة لليهود فى معظم الأأقطار» وقد 
0 ا 
(0) المائدة ٠١:‏ . 


(؟) آل عمران 21١1١75:‏ 


ا 2 


الخدت هذه 0 روددا حتى عدت القارة الأوروبية بأكلبا , 
بل تعدتها إلى أمريكا . وكان المظنون أنها أبعد من سوأها عن التعصيات 
الجنسية والدينية . 


ولقد كثرت وقتئذ ال+وادث الدالة على أبجاه هذا التيار العاطق 
ولاسيافى أقطار أوربا الشرقية حيث يكثر العنصر الهودى » فن هذا 
القبيل ما ذكر نه لصحف رقتئذ عن مقتل رئيس جممورية بولونيا » ومنه 
هياج الطلية فى روماءا ومطا لبتم بتحديد عدد اامهود الذين .ؤذن فم علق 
العلوم فى الجامعات الرومانية . وقد <صل مل ذلك فى الجامعات الأمريكية 
الكبرى : فإنها شرعت تََمم العقبات فى سبيل طالى دخوها من اليهود ‏ بل 
إن قانون د 5 المياجرة المسذون منذ م 5308 عا كان غرضذه الأول 
إقامة سد دون سيل المهاجر بن من شرق ديا حى فى إجلترا التى كانت 
مدق صديقة للوود بننا نرى دلائل عديدة على هذا العداء . وقد حمل 
جانب من الصحف الإنكليزية أخيراً حملات عنيفة على سيطرة اللهود فى 
فلسطين وأحلاههم فى خلق دولة باغتصاب أرض فاسطين بغير <ق تاريخى 


أوسيد كاوق 8 


وليست هذه أول مرة يتحرج فها مركز اليهود ؛ فمّد عرفوا صذوف 
الاضطهاد والمناوأة منذ أقدم الأزمنة . ولكن فى التاريخ فترات ظهرت 
فبها هذه المناوأة على أشدما . 

ولعل هذا الاذطهاد الذى عاناه بنو [سرائيل على مر ال ر التاريخ هو الذى 
لو ان الود بدوله : «ه من 
السخافة أن نكر وجود ٠‏ مشكلة .وودية , فإنها موجودة حيها توجد جماعة 
من اليهود » وإذا لم توجد فى جمة لايلبت أن حملها [ليها المهاجرون . إننا 
نماجر إلى الجهات التى لا نضطهد فها ولكن ظهورنا فيها يحمل على 
اضطبادنا ٠.‏ 


(م - ؟١‏ إسرائيل والتلمود ) 


ء لالب 


وشول ران لادان وهو مق أوثق الباحثين فو عمل الاجتماع : 

٠‏ #00 عاما كامناوأة للييود ظهر فى كل 9 وكل ازمان 
قبل المسيح وبعده . فى /١‏ لإسك.ندرية ورومية ة وأنطاكية وبلاد العرب 
5007 أرما المرون ن الوسطى وأددنا الحدئة, أى بالاختصار 1 
قطر قطنه المود » بتراءى لى أن شعوراً هذا انتشاره لا كن أن بون 
طارئا عرضيا أو نزوعا وقنيا بل يحب أن يرجع إلى أسباب جدية 

فول بعيدة » 

ولقد صدق هذا المكاتب ف 82 ٠‏ فإن لروح ارا : التى وصفناها 
فيا تقدم سبيا يعود إلى مزاج الهود الروحى وعقيدتمم الدينية ومذههم 
الاجتاعى : وهو عم يكرنوا قابلين للاندماج فى الشعوب التى حلوا 
بننها ' فإن شخصيتهم الجنسية ما برحت تزداد بروزا مع الآيام حتى أصبح 
من َم زات اشعب الهودى ماسم وتجانسه واعتداده بذاته وازدراؤه 


٠. إسوآه‎ 


ولابد لنا قبل خوض هذا البحث الدقيق أن نؤكد أن نظرئنا إلى مشكلة 
إسرائيل بجردة عن كل هوى» فإن كراهية الهود فى كثير من الأقطار 
حفيقة واقعة لا سبيل إلى إنكارها . وكل ما كان من قبيل القائق الراهنة 
جدير بعناية الباحث » لاسيما إذا كان ذا أثر فى الحياة الاجتاعية » شأن 
العاطفة التىكان من نتائحها نشر الدعوة الصهيونية وإنشاء الوطن الهودى 
فى فلسطين . 


أما الأسباب الظاهرة فب : 


يهم اللهود فى كل زمان ومكان بهمتين متناقضتين لكنهما متلازمتان 
تلازم الليل والهار » والظل والقيقة وهما : 


(7| 


التهمة الآولى : أنهم زعماء الهركات الثورية والانتقاضية » وإلهم ينسب 
فسط كير هن الفوضى المنتشرة فى كل جبة . فنهم رؤساء الأحزاب 
الاشتراكية المتطرفة وهنهم أركان النظام البلشفيى وناشرو دعوته فى 
العالم . وقد أنى وق تكانت فيه روسيا وما جاورها أشد أعداء الهود وقد 
أذاقتهم الذل والمصادرة والطرد» لما اقترفوه من قسوة فى معاملاتهم مع 
سكان أوربا الشرقية , وهى معاملات مالية واقتصادية.. ولا خلتةوه 
من أسباب الفوضى والاضطرابات فى تلك الللاد .. وكان لا بد 
لليود هن الانتقام لما أصابهم من بحن اضطرت الكثيرين إلى 
الهجرة من شرق أوربا ٠‏ واتخذوا لذلك سبلا شُتى : منها قيام كارل ماركس 
البرودى الألمانى بنشر نظريانه المحمروفة فى حرب الطبقات وفى وضع 
هبادىء الشيوعية . وقد اعتنقها كثير من الروس اليرود وغير الهود ٠‏ 
ومن هؤلاء ليئين زعم روسيا الآ كبر وكان منزوجا بيوودية .. وتر وتسى 
الزعمم الجهنمى للشيوعية وهو يوودى خا ودما - وكثير غيرهما - قاموا 
بالثورة الروسية الكبرى سنة ١911/‏ » وباغتيال القيصر والآمراء 
سنة 14و »كا فتسكوا برجال الدين وأَلءْوا الدين المسيحى نفسه . 


وكا أن ٠‏ لينين » زعم الشيوعية فى روسيا كان زوجا لهودية » فإن 
تروتسى وراديك وزدوفيف وثلاثة أدباع قوهميسارى الروس كانوا 


عوداً (0 . 


. كتاب قرارات حكناء صهيون بالفر نسية طبعة برنار جرسيه‎ -- ١)1( 
. ب سل كباب الحطر اليهودى بالعربية للسيد خليفة التوننى‎ 
. ج كياب المؤامرة اليبودية على العوب العربية ترجمة الورى أنطون‎ 


ده ل كتاب الصهيونة واللاسونية ليد عبد الرحن ساى عصمت . 


"#/ا! ل 


وفى أيام الثورة الأولى استولى الهود على الساطة وانتقموا هن الشنعب 
الرومى وقتلوأ ملابين الآبرياء من الشيوخ والنساء والاطفال . وكانت 


نسبة اليوود فى المكتب السياسى عند قيام الثورة كالاتى : 


لمنين 0 مزدع.] 
ستالين متزوج من مودية 

أور تسكى عودى علو لآ 
كامينيف مودى 

سوكو لنكوف مودى م1 أنه 1معلة 
زيطوفيف مودى 

ليوف رومسى 

وفى مجلس إدارة الحرب والثورةكانت نسبة البودم بلى )١(‏ : 

رو تسكى عودى /اع[0)9 1 
جوف جودى انه 
لينين ِ لك 
بوكيج قفقاسى اهن 
بودوسق روسى 20001911 
مولوتوف ميزوج هن مو دية 1121079 
نيو سكق رومسى ١‏ 
انتشلخت عودى خداء 1 اطعودنا 
سفر د يلوف عودى 56010 
أورتسق جودى ذكلة)1ءلا 
أنتونوف رومى 0007م 


- العدد لالا بتاريخ ه1501/5/9 من نشرة 20014ق‎ )١( 


وعاممن8 عتطاه) 


. عوعك1 


اا ل 


مكو شين رومى متمعءةمطهطء ]1 
ج«وسيف مهودى مه 21135 
5-0-0 رومى لاع زع مطسا 
جير جاسكى بوندى تعلعمأزءءزلط 
كو أوكر الى معاصعط: لآ 
راسك لتكوف روسى لامعل أمامه!ة ]1 


التبمة الثانة : أنهم ملوك الصيرفة والمال يسيطر ون على أسعار الاشياء 
وعلى تقلب العملة والأوراق الى الية و يحنون الآرباح الطائلة والثروات 


والبهود البارعون فى جمع المال واكتنازه واستهاره صداروا فى 
الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من هذا 
القرن ملوك المال » استولوا خططبم الهودية الما كرة على مصادر الذهب 
والمعادن والبترول ؛ اس:ولوا على الشركات التجارية والصناعية والزراعية 
واستولوا على البنوك والبورصة الالية » استولوا على أسواق العوين 
ومخازن الحبوب وخاصة القمح » استولوا على مدبنة السينما « هوليودء» 
وأداروا صناعة السينا حسب الخطة المرسومة فى بروتوكولات حكاء 
صم.ون » استولوا على المسارح والملاهى ٠‏ استولوا على الصدافة ودور 
النشر والإذاعة والتليفزيون » وأخطر من هذا كله استولوا على رؤساء 
الجمورية الأمريكية والبيت الآبيض ودوائر الحكومة وهيئة الام 


المتحدة بنيويورك 5 


وربدو 3 هناك ملاءمة وثيقة الصلة بين إثارة القلاقل والهخروب 
وانتفاع أرباب الصيرفة والمضارية . وتتوق الملاءمة بين السيبين لما اشتور 


به ألهود من سبقهم لإذاعة الأنباء والأخبار وهذا ما يتيس لهم لعناء: 


ل ااا 


- ١ع‎ - 


بالاستعلام وجمع الأخبار ولما بينهم من الصلات الوثيقة والروابط المتينة 
على ما يفصاعم من المسافات .)١(‏ 


والآمر الذى تدر ملاحظته هئا هو أن الطائفتين تعملان فى خادج 
الحيز الوطنى 2 فإن مر أميبما د ولية لا قومية 2 فن جبة 0 جاه ديات 
الاشتر ا كية والشيو عه أن غن بم إزالة الو ارق ببن الأمم ؛ واأتحاد العهال 
من كل الدول لناهضة أحان | ال والسلطة 5 فيم بذلاك عملون على 
إضعاف الرابطة الوطنية والجامعة القومية . ومن الجبة الأخرى يدوم 
أزبات الصيرفة والمال بأحماطهم قُْ جهات غخدلفة ومصالحوم مشدمة قَّ 
بلدان متعددة دثم قلبا يشتركون فى حماة الامة الاحساسية إذ همهم <.انها 
الاقتصادية قط . وقد قيل إن الوودى حدى ف حالة أنضيامه لل وطن من 
الأوطان ختاف نظره إلى ذلك الوطن عن نظر بنيه الاصليين , فإن وطنه 
اقتصادى ورطنيته كذلك اقتصادية » مخلاف وطن هؤلاء ووطنيهم 
المستقرة فى أعماق نفوسهم . 

من ذلك كانت أغراض لطائفتين مضادة لتمار « الهوديات » الذى 
أاشتد بعك المرب 4 ولذلاك كانت الحركات القومية تعمل على تقة الأمم 
من العناصر الغريبة التى لم تنديج فيها . 

وهذا شَأن اليبود فى كثير من الجبات فإمم عدون من عوامل 
الاغخلال القوى ومن 7 ما تواجةه [ليهم من العداوة والمناوأة 3 


وإن ما امتاز به اليبود مى هذين اللأامرين : الثورة والإئراءكان بفعل 


)020 كان للهود معد د كديع ارس عناية عفليية بالا تعلام وقد أندأوا مصالح خصيصاً 
لهذا الغرض . وقد قبل إن سر الإثراء المالى السبق إلى المعلومات الصح.عة ومن إتراجع تأريج 
الثروات الى جمعتها بءض الأسر البهودية الشبورة ‏ كأسرة روتشيلد مثلا_ عرق اك متها 
كان الحصول على معلومات سياسية أو حربية ذات شأن والاستفادة منها قبل انتغارها بين 


اس 


- ه/ا! ب 


للأ<وال الذا صة || بى١‏ كنتئفت اريم ء فإن ماناه مم شي هن الضغط و الاضط جاد 
فها مضى جدل فى قرارة نفوسهم نزوعاً إلى قاب اانظام الماضر واشقاضا 

على السلطات التى ناو أتهم . أما الماليون هنهم نقدكسيوا ماكسروا ارتم 
وحذةهم ىَّ الت التجارة » وصدق نظرثم فى ااشدئون الاقتصادءة 
وحيازتهم المملومات الصحيحة والأخبار الصادقة » فلا لوم علهم 


حدم 
وه امن ذمسا 0 


7 السبب الحقيق فرو : 

يعزى تقدم المود فى الزهن الحخدرث إلى انتشار ميادىء ااثورة الفراسية 
فى القارة الاورية . فقى استفادوا من المساواة الاجتاععة وأصبح لم 
نفوذ وسيطرة » ولا سما إذا أعتبرنا قله عددم بالنسبة إلى سائر الشعوب. 
فبذا التفوق بعد الاذلة والمسكنة فيا مضى من الأازمان » هو من أسياب 
تسيدم كناك المال والتجارة » وإن المساواة الاجتاعية هدم أنواع 
السادة القائمة على إعتبارات سياسية أو جنسية أو نسبية أو غير ذلك 
ولا نبق إلا سيادة الثزوة » أى حدم الذهب وتحكمه . وهذا بلارب من 
أسباب تلك الكر اهية ااتى نشاهد أثرها فى كل مكان . 


بالإضافة إلى هذا أنهم عاشوا فى عزلة فى يجتمع عرف بالغيتو » وقد 
بم عن هذه العزلة نبي اكتسبوا صفات جسمانية ومعذوية خاصة مم > 
وأنهم امتاروا 2لدة الذهن وحدسن اتلد بير وبعد النظر والاحتاط 
للطوارىء 3 وانهم نزعوا إلى الدئمراطية وحب المساواة . َ# إن الوودى 
والتجارية 8 فأصبح بطبيعة الخال وسرطا _- أى تاجرا 0-7 و يمرن على طرق 
المعاملة وترقب !اسوق والاستفادة من الفرص » ولاا سما أن الكنيسة 
كانت تحرم الرباء فاتذ الاتجار « بالمالء عملا له وبرع فيه أيا براعة . 


117 - 


فليا جاء القرن الماضى وأعلن فيه نحرير المهود فى معظم الدول الأرروبية 
وألغيت القيود التىكانوا بها مقيدين لم يليثوا أن اغتنموا هذه الفرصة 
السانحة واستخد موا الصفات الى اكتسبيوها على م السنين وبذا بلغوا 
المقام الرفيع الذى ينبوءونه فى تلك اليلاد . 


فنرى من ذلك أن كراهية البود لا ترجع إلى التعصب الدنى ٠‏ وإن 
يكن له فيب نصيب . ولا هى ترجع إلى التعصب الجلسرى 0ع وقد يكون 
له نصيب أيضاً ٠‏ بل ترجع ! إلى الأسدوال الاجتماعية التى نيجمت عن #رر 
اأيهود فى القرن التاسع عشر . 

وإذا قابانا الشنعب اللوودى بسائر الشدوب القدمة وجدناه فى موخرتمها 
عليا وفنا رحضارة . فآ ثاره ضديلة بجانب آثارها . على أنه كان بحمل فى 
صدره عاطفة دينية عظيمة الشأن وهى الإمان بإله واحد هو إِله الإسرائيايين 
الشعب الختار دون الشعوب . فهذا الإمان الشديد هو الذى أن الكعن 
رسام ارا 
الايام ومن - بم كله العصبية سبية أأيوودية ٠‏ 2 ف إنما دينية فى المهام الأول . 


ااسوو البو ور د ال اه : «لم يكن حب 
اليهود لوطهم حا بسيطا بل كان أشيه * شىء بالودع ذا الورع - مع 
ما رافقه من الاحتةار لاشءوب الاخرى كان ينمو يوما فيوما مع 
مارسة اللهود لديانتمم عق أصبح متأضلا فى ف نفوسهم ». 


اضطهاد اليهود كان العامل الأسامى يلاد الصيونية : 


إن الفسكرة الصهيونية وليدة الدكراهية التى مابرحت تظيرها الشحوب 
الأوزدية . ولبيان الاتصال بين النزءتين أسلشبك بالتاريخ . فق سئة ماما 


» تسمى ازعة المناوأة لبود عند الغريدن بين 1590)أمعةتلاصق أى معاداة الاميين‎ )١( 
. فى حين أنها موحمة إلى الم بود دون غءثم من عوب السامية‎ 


الال سح 


خطت الفكرة الصريونية الخطوة الآولى فى حبز التافيذ , وفى سنة/1وم ام 


عهد أول 0 صويوق وضهحعت فيه خطط هنا المشروع 5 
فالسنة الآولى كانت ابتداء الاضطباد العظى الذى أصاب الهود فى 


روسيا :وق السنة الثانة اتتدأت:قضة دريفوس الشبيرة الى بحل فها 
العداء لألوود أَشيف صوره. 


فالحركة الصهيونية إذن هى من قبيل رد الفعل » وغانها حل المشكلة 


البوى ودية بإيحاد وطن ن لهم » وليس من شأننا فى هذا المقام سرد تاريخ هذه 
الحركة منذ نشأتها وببان ما تقلبت فيه من الآدوار : وما كلتق بقولنا 

إن الدعوة !لصهيونية ترجع إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ء وهى 
كا يزعمون تستند إلى آبات من التوراة فيها إشارة إلى عودة اليهود إلى وطنهم 
ودولتهم وهيكلهم ه هيكل سلهان » الذى ما بر<وا شديونه منذ تفر قوم : 
وقد قوى هذه الدعوة انتشار! الأزعات «١‏ القومية » فى أورباء وبشر 
أصويونيون بإنشاء دولة بهودية يستقر فيها الشعب الهودى التائه . على أن 
الروح الدينزة ما برحت فى الباعث الآول والدافع الآ كبر . 


فالصم ءونية مهذه الاعتيارات وكا وصفبا ل الكتاب « مذهب دنى 
ىُْ لياس , رعى» 1 


ال ام ر الامير يالى الصييون عل الشرق الأرسط : 


وقد ظل الصهيونيون يعملون بطرق غير رسمية إلى أن كانت الحرب » 
فاتفمت مصلحة الإ ثجليز ومصاحة الصميو نيين و نحم عن هذا الاتفاق وعد 
بلغفور المشهور الذى قال عنه السيد الرئيس جمال عبد الناصر من رسالته 
إلى جون كنيدى رئيس جمهورية الولايات المتحدة الراحل : ١‏ لقد 
أعطى من لا علمك وعدا لمن لا يستحق ثم أستطاع الاثنان - من لا ملك 


- 10/8 ح- 


دع الا معد ب والقوةوالخدعة أن إسليا صاحب الاق الشرعى حقه 
فم على وفما يستحقه ». تلك هى الصورة القيةية لوعد بلفورالذى قطعته 
وتطانا عل شييزا وأعظت قذامى أرض لا ملكها عهقا: بأقائة وكات 
عودى نا مقا الإتجايز فرغبتهم فى تأمين قنأة السويس ,إنشاء دولة 
خاضعة لإرادتهم. وأما مصلحة الصبيونيين فالانكاء على أمة قوية كإنجاترا 
لتنفيذ أغراضهم » فليا تحول ميزان القوة إلى أمريكا لم يتوانوا عن 
السيطرة علما بما برعوا فيه من وسائل 00 #احتى رم 
استطاعوا أن يستميلوا كار الساسة بل سواد اججهور الغرفى والأمريى , 
إلى القضية الصم.و نية .وص ث اعتقادناوق اعتقاد ال حرار من لويف 
والأامكيين تضية لا تحتمل الامتحان المنزه عن الأاغر أض»ء فإن بطلاما 
واضم ظاهر يكاد ينب إلى ذهن المتأمل فيها .. إنها باطلة من الوجمة الجنسية 
ومن الوجمة السياسية ومن الوجبة التاريخية وهن الوجبة الاقتصادٌ .. 
وقد وصفها دق ان الوود وهو المستر مورغنتو الذى كان سفيرأ 
لآمريكا فى الأستانة بقوله إنها « أعظم تضليل ظهر فى ااتاريخ الييودى ٠‏ . 

وترون المي الاتكرعا سد الناصر وب الكل الذر 0 عليه إل 
تليفزيون كولومبيا بقوله : ٠‏ إننا نعتقد أن حقوق عرب فلسطين لا بد 
أن تستعاد لآكثر من مليون عرنى طردوا من بلادثم واه فى أنيكوذرا 
ثانية إلى أراضيم .. هذه وجبة نظر نا القائمة على اق والعدل». 


حل المشكلة المودية : 

يقول « أرنولد توينى , فى كتابه ٠‏ فلسطين جرعة . . ودفاع » عن 
ضرورة التزام الصهيونية بالتقليد ارودى فى الأاخذ بالهدوء ااسيامى 

ه لقدكان هنالك أمل شبه موَكد فى ضرورة العودة لإحياء شتات 
بهوذا وإسرائيل المدزقة إلى وطنهم السابق فى فلسطين كقاعدة أساسية 
فى البودية الآرثوذكسية . وكانت تلاك القاعدة مهى التى ألهمت المشدتين 


ه/ا ا ل 


الهود : وجعلتهم حتفظون بشخصيتهم المتميزة الخادة فى امجتمع ؛» طوال 
فئرة تذوف على ١1/19‏ سنة » هذا إذا حسبنا من [خضاع ثورة « باركوبيه » 
سئة ام ؛ <تى ابتداء الحركية الصو.ودة سنة 91م ١‏ . وكان ستون 
جيلا هن اامهود المشردين قد ظوروا وانةرضوا خلال هذه الفترة الطويلة 
من عصور التاريخ » وظلوا جميعاً يصرون على ترك مةاليد انو ره 
القدير » نفسه قوم بهذا العمل » وظلوا يرون أن ذلك من عمله هو 


وعبادرة منه لاهن عمل شهيه الختار ولا مبادرة أبنائه . 


كان هذا ما تأخذ به جنيع المدارس المودية الآر:وذ كسية حيءث كانت 
تعتبر أن هرءة إعادة الهود إلى فلسطين تقع على عائق الله » وكان هذا الرأى 
هو أأسائد عند جميع الوود فم بعد عبد الإمبراطور «هادريان» : 
الأرثوذ كس هنهم والمتعصبين الدينيين , واللاءيالين فى الدين » وقد عاش 
لهذا الرأى ه زب أغودات إسرائيل , وأتباعه فى اعتقادم بأن أية محاولة 
للقيام بمجرود إنسانى بغيسة حاولة العودة ان تتكون أكثر من تجن 
وافتصان تجاو زخدرة الدن ولا شيل مه الرت : 


والواقع أنه كان فى الإمكان امتصاص مود فلسطين فى أوطاهمه التى 
هاجروا هنما لو تنازلت الإمبريااية عن «طامعها الاستعهارية . ولو تساهل 
اليهود فى عصييتهم بإقلاعهم عن اءتز الهم » و تكيفهم باطنا وظاهرا عمقَتَضى 
المصاحة الوطنية . وما ثأنهم فى ذلاك إلا شأن سائر الأقليات الجنسية 
والدينية التى يحب أن تشترك فى تسكوين قوميات لا تعرف دينا ولا جاسا 


غير حب الوطن . 


ومع هذا فبيهات أن بيخضع الغرب لهذا الرأى وثم ينساقون لإرادة 


ا - 


وتحاربوا واقتتلوا » وبفضل الدهاء اليهردى تحالفت الشبوعءة الشرقية مع 
الرأمالية الغربية » وقامت الرب الثانية وعرض هتلر على الغرب أن 
يتضامن معه لدفع الخطر الشيوعى فرفض الغرب عرضه . وكانت التتيجة 
الحتومة استمرار الحرب ااثانية ضد احور ( ألمانيا وإيطاليا واليابان ) 
الذى قام غ#اربة الشيوعية > تم انوزم احور ء واليوم يندم حلفاء إلغرب على 
ما أظهروا من ود وتحااف مع الشيوعية؛ وهم يحصدون الآن ما زرعوه . 


وما دام هذا ليله ف اأساسة ا مسيحيين 00 فسيظل العالم المسيحى 
ص عى خصييا 5 تعمل فيه الصييونية » وتنافد مآرما الى سلنتهى لا محالة 
أكلال العا واف البزرة.: 


ومن غريب ااشاهدات التى تحير العقول أن الصهيونية ؛ التى كانت 
السبب فى ثودة روسيا على القياصرة » وانتصار ااشيوعة الى القت 
المسحية فى تلك البلاد ونشرت الإلحاد ف ربوعمها . . هذه اأصبيونة 
هى الآأن صدبقة الغرب ٠‏ وفيه من أواب الملاسن والعلياء الصريونيين ؛ 
والفنانين والخبراء العدد الوفير.. وفيه من الوزراء والثواب وذوى النفوذ 
مالا بخصره عد .. وفيه التكتين هن السكر تير بن هيئة الأمم المتحدة 
ولجانها المتعددة كاكانوا فى عصبة الآمم القديمة . كل هذا يوجب الدهشة 
والحيرة ويشعر بالخطر الجام على الغرب . 


وأشد من هنذا كله وائى كزة الاشاتذة الووذ ق الجامعات 
والمدارس ف الغرب » واشتراك العلباء اليرود فى صناعة القنابل الذرية 


وافوروسدة و ادرازها. 


وهم الآن على عل بدقائق هذه الصاعة ومما كزها اتى كان يب 
إخفاؤها على غير المسيحيين 0 فأسرار هذه الصناعة الى توقؤف عاما مصير 


الما 


الإنسانية أصبحت فى أيديهم وفى أماتهم . ولقل لنا رجال الغرب 
امسيحيون :5 من الصهيونيين أفشوا السر ؟ . . وك من اليهود ثبت عليهم 
تهمة التجسس اصلحة الأعداء ؟ 

إن الأصيدف ووكالات الآانياء تطالعنا من وقفت لاخر بأسماء الو أسيس 
الذن خانوا غرب والشرق وكشفوا عن أسرار القنابل 'لذرية 
والميدروجهنية وأغناة الخطط والاستحكامات العسكربة 2 فهل حدث 
المتخاصرن . بين هؤلاء الجواسيس عن عدد المووث الذين لا ببغون سوى 
تحطيم العالم ما أسافنا ؛ ليست الوطنية عندهم سوى ديهم وعنصرهم؟ ! 


هل يعتقد رجال السياسة أن اليرودى الأمر يك مواطن أمر بى حماً ؟ 
أو أنه عودى قبل كل شىء ديناً وعاصراً ؟! ومثل هذأ يقال عن اليوودى 
فى بريطانيا وفرنسا وغيرهما. 


وقد قال رئيس الوكلة اايبودية بيرل لوكر الامريكى الجنسية :)١(‏ 
« إن رابة إسرائيل هى رايتنا .ومن واجبنا أن تألم من أجل هذه 
الرابة . . وعلينا أن ننظر إلى هذه الراية الصودة التى بدأت تخفق فوق 
دولة إسرائيل » وكأنها تخفق فوق رأ سكل منا .. وإ نكل آمالنا أن نراها 
تخفق فوق رأس جميع الشعب اليهودى ٠‏ وذلك بعد أن انتبى من جمع 
المشتتين من أليهود من هذه الدرلة». 


وفى اجتماع وزارى عقد فى 1448/10/15 فأل بن غوديون رئيس 
حكومة إسرائيل ما يأ : ٠‏ إن أجيالنا السالفة لم تتحمل الاضطباد 
والالاء لكى ترى ثمرة جهادنا الى تنحصر فق جمع ...0٠م‏ بمودى 
فقط ضمن إسرائيل .. إن واجبنا يحتم علينا أن ننقذ جميع اليهود الموجودين 
فى البلدان العربية والآوروية » . 


. تمن إسرائيل  الفريد لللينتال‎ )١( 
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